
 أصول العقائد الدينية

 الشيخ د/ فهد بن سليمان الفهيد

                                                                     الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه  }

             ، أما بعد.      أجمعين

          .......             فهذا أول درس 

دٍ وَآلهِِ  ِ  )الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّ ِْ وَصَحْبهِِ وَأَتْبَاعِههِ ِلَِهى وَه

ا بَعْدُ: ونِ؛ أَمَّ  الدِّ

ا هةِ، اتْتَصَهرْنَا  فَهَذَا مُخْتَصَرٌ جِدًّ  المُهِمَّ
ِِ ونيَِّةِ، وَالأصُُِلِ الكَبيِهرَ دِ الدِّ

فيِ أُصُِلِ العَقَائِ

ِِ وَالتَّنبْيِهِ، منِْ غَيْرِ بَسْطٍ للِكَلَ  دِ الِإشَارَ تهَِا، أَتْرَبُ مَا وَكُِنُ فيِهَا عَلَى مُجَرَّ ِ ، وَلََ ذِكْرِ أَدِلَّ

ونِ، مُهمَّ  عِ الفِهْرِسْتِ للِمَسَائلِِ؛ لتُِعْرَفَ أُصُِلُهَا وَمَقَامُهَا، وَمَحَلُّهَا مهِنَ الهدِّ ِْ لَهَا أَنَّهَا منِْ نَ

ينهََها مهِنْ أَمَاكِ  ِِ َِ فهِي مَنْ لَههُ رَغْبَةٌ فيِ العِلْمِ وَطْلُبُ بَسْهطَهَا وَبَرَا هرَ اللههُ وَفَسَه نهَِها، وَِنِْ وَسَّ

تهَِا حْتُهَا بأَِدِلَّ ذِهِ المَطَالبَِ وَوَضَّ َِ   . {(الأجََلِ بَسَطْتُ 

                        بسم الله الرحمن الرحيم 

                                                                 الحمد لله والصلِ والسل  على رسهِل اللهه وعلهى آلهه وأصهحابه ومهن اِتهد  

                بهداه، أما بعد.

                                       تيسير ِذه الهدورِ العلميهة المباركهة التهي     على   -             سبحانه وتعالى-                فإننا نشكر الله 

                          بالرواض، وتبدأ ِذه الدورِ    ا         بحي الملق   "             الجامع النافع "                          قا  في ِذا الجامع المبارك  ُ تُ 

                                                                          من ِذا اليِ  السبت الثاني عشر من شهر جماد  الثانية ولمدِ أسهبِع مهن عها  أله  



      ر ِههذه         علههى تيسههي  -      جههل وعههل-                                           وأربعمائههة وملمههة وأربعههين للهجههرِ، ونشههكر اللههه 

                                              أن ونفعنا وِواكم بالعلم النافع والعمل الصالِ.  -      جل وعل-                    المجالس، ونسأل الله 

                                                                    وأوصيكم بالَلتزا  بالتدابير الَحترازوة من التباعهد والحهرع علهى الأبهذ بكهل 

                                                                 أسباب السهلمة المِصهى بهها ةاعهة لهِلَِ الأمهِر الهذون ِهم حروصهين علهى سهلمة 

         المجتمع.

                         فهد غراب ِمها  ِهذا الجهامع       لشيخ                محبِبي في الله ا                        مم أوها الإبِِ أشكر أبي و

   جهل -                                                    المؤذن والقائمين على ِذه الهدورِ العلميهة، ونسهأل اللهه    ؛           ه في الجامع     وزملء

                              بالمغفرِ والرحمهة والرضهِان لمهن   -      عز وجل-                وكذلك ندعِ الله            أن وثيبهم،   -   وعل

               التي نرجِ الله                                                              تكفل بجميع النفقات المتعلقة بهذه الدورِ، وذلك من أفضل الأعمال 

-                                                        أن وِصل أجرِا ومِابها ِليه في تبره عهن ةروهو ورمتهه وأولَده   -             سبحانه وتعالى-

ً  جزاِم الله بيرًا                                                               ، فالقائم أو ِذه الدورِ ةبعت على نفقة الشيخ عبد العزوز بهن عبهد -             

                                       ، وِِ من أِل الخير والعبادِ وأِهل الصهل  -                    رحمه الله رحمة واسعة-        المعيذر       الله

            ِهذه الهدنيا،    ي                           أن مها عنهد اللهه بيهر لهه ممها فه   ا                    ه والله حسهيبه، ونرجهِ             والتقِ ، نحسب

     .                                  ذروته بير الجزاء على رعاوتهم للعلم                    َ ونسأل الله أن وجزيَ 

    ِلهى                  ً فيهه الأمهِال تربهةً                                                      وِذا الباب الذي تنفو فيه ِذه الأمِال ِِ أعظم مها تنفهو

              لمِن اليهِ  فهي                                       لأن ِذا أعظم الجهاد في سهبيل اللهه، والمسه   ؛-             سبحانه وتعالى-     الله 

                                                                    الحاجة وأعظم ضرورِ ِلى العلم الشرعي، العلم النافع الصهحيِ المهأبِذ مهن      ِّ أمسِّ 

                    والصههعِبات والتحههدوات   ، -                  صههلى اللههه عليههه وسههلم-                        كتههاب اللههه ومههن سههنة رسههِله 

ٌ           والظههروف التههي تحههيط بالمسههلمين فههي ِههذا الزمههان، سههِاءٌ مههن أعههداء           والمعِتههات                                                



                 ين ممن وركهب ركهِب                      ِّ أو أعداء الإسل  المندسِّ                                 الإسل  في الخارج أو من المنافقين 

   عهز -        لأن اللهه    ؛                           ة، ِؤلَء كلهم وِاجهِن بهالعلم                                  َ البدع والنفاق والكيد للمسلمين بخفيَ 

دِ   : -                  صلى الله عليه وسلم-                        تال لأشرف الخلو وِِ محمد   -   وجل ِِ  جَا
ُّ
ِ  ﴿وَاأَوُّهَا النَّبيِ  ِ  َ  ُّ
 ِ َّ      َ ُّ  َ   َ  

ارَ وَالْمُناَفقِِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ  ْ  الكُفَّ  ِ  ْ  َ  َ   ْ  ُ  ْ   َ   َ   ِ ِ  َ  ُ  ْ   َ   َ  َّ  ُ مْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ المَصِيرُ﴾   ُِ ُ  وَمَأْوَا  ِ  َ    َ  ْ ِ  َ   ُ َّ  َ َ   ْ  ُ   َ  ْ  َ     . [ 9          ]التحروم:   َ 

                                                                              تال العلماء: جهاد المنافقين ليس بالقتال، وِنما بالعلم والبيهان، وسهائر مها وفعلهه 

                 شهر للشهبهات ودعهِِ         للكفهر ون                                 ٍ عن سبيل الله ونشهر لللحهاد وتهرووٍ                  الكفار من صد  

                                لغيهره، وغيهر ذلهك ممها وفعلهه أعهداء                               والَسهتغامة بغيهره وصهرف العبهادِ   ،           للشرك بالله

                            ٍ أدراج الروا  أما  ةالب علمٍ                                           وونفقِن فيه النفقات الهائلة، كل ِذا سيذِب  ،      الإسل  

وَ البَاةلُِ ِنَِّ        ووقِل:               وهد  بنيانهم      ٍ واحدٍ                           ونشر كل  الله وكل  رسِله َِ َ   ِ ُ  ِ َّ ﴿جَاءَ الحَوُّ وَزَ    َ  َ  َ  َ  ُّ  َ     َ  َ  

ِتاً﴾ ُِ ُ     البَاةلَِ كَانَ زَ  َ   َ   َ  َ ِ   َ   . [  18         ]الإسراء:     

َِ      ً    َّ أوضًها أنَّ       َّ لَ شكَّ  و ً             الأمهِر بحاجهة ِلهى أن وكهِن المجتمهع واعيًها بالشهروعة،      َ ولَ                                    

         وفهي سهائر    ،                                       فإن ِذا مما وعهين ولَِ الأمهِر فهي ِهذه الهبلد    ة؛              َّ بالأحكا  الشرعيَّ    ا    ً عارفً 

ِْ            فالمسلمِن   ؛              بلدان المسلمين                  والعمهل بمها علمههم    ،      والعلهم   ، ة  َ عيَ                     ْ اليِ  بحاجة ِلى الت

   ،                  الشرعي أتِ  العلهِ                   ُ سل  العلم، العلمُ  :       العظيم     ُ لُ              ِّ ، ِذا ِِ السِّ -      عز وجل-     الله 

                                     المؤمن في الدنيا، وبه ونجِ في القبهر،    ْ تْ            َّ الذي به وثبَّ      وِِ   ،       وأمضاِا   ،       وأمبتها   ،       وأنفعها

لِ الثَّابهِتِ فهِي                                  سلم وِ  القيامة، وبه وهدبل الجنهة،      َ وبه وَ  ِْ هذِونَ آمَنهُِا بهِالْقَ ههُ الَّ ِ     َّ  ِ ِ  ِ  ﴿وُثَبِّهتُ اللَّ  ْ  َ  ْ  ِ    ُ  َ    َ   ِ َّ    ُ َّ    ُ ِّ  َ  ُ  

نْيَا ِِ الدُّ َ  الحَيَا  ْ ُّ     ِ   َ  َ هُ مَا وَشَاءُ﴾     هُ الظَّالمِِينَ وَوَفْعَلُ اللَّ ِِ وَوُضِلُّ اللَّ ُ  وَفيِ الآبِرَ  َ  َ    َ   ُ َّ    ُ  َ  ْ  َ  َ   َ   ِ ِ   َّ     ُ َّ    ُّ ِ  ُ  َ   ِ  َ       ولههذا    ؛ [  72          ]ِبهراِيم:   َ  ِ     ِ

    عهِن  ِ بِ                        َّ والهذون فهي تلهِبهم زوه  وتَّ    ،         ِل الباةهل أ    َّ أنَّ    "       ل عمران آ "                   ذكر سبحانه في سِرِ 

اسِهخُِنَ فهِي  ﴿               فقهال فهي صهفتهم:    ،                     ً              المتشابه، مم تال مادحًا فئهة مهن النهاس َ   ِ  وَالرَّ   ُ ِ  العِلْهمِ َ    َّ  ِ  ْ  ِ   



ْْ تُلُِبَ  رُ ِلََِّ أُوْلُِا الألَْبَابِ * رَبَّناَ لََ تُهزِ كَّ نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا وَذَّ ُ   َ وَقُِلُِنَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ  ُ   ْ  ِ  ُ   َ   َ َّ  َ    ِ   َ  ْ َ      ُ  ْ  ُ  َّ ِ   ُ َّ َّ  َ    َ  َ   َ ِّ  َ   ِ   ِ   ْ ِّ  ٌّ  ُ   ِ ِ   َّ  َ    َ   ُ   ُ ْ  نهَا بَعْهدَ ِذِْ َ  ِ   َ  ْ  َ   َ 

هابُ * رَبَّنهَا ِنَِّهكَ جَهامعُِ النَّها َِّ َِ دُنكَ رَحْمَةً ِنَِّكَ أَنْتَ ال بْ لَناَ منِ لَّ َِ دَوْتَناَ وَ َِ َّ     ُ ِ  َ  َ َّ ِ   َ َّ  َ    ُ  َّ  َ    َ  ْ  َ  َ َّ ِ   ً  َ ْ  َ  َ   ُ َّ   ِ   َ  َ  ْ  َ  َ   َ  َ  ْ  َ ٍ  لََّ َ  ِْ ٍ   َّ سِ ليَِه  ْ  َ ِ    ِ

هَ لََ وُخْلُِ  المِيعَادَ﴾ َ  رَوْبَ فيِهِ ِنَِّ اللَّ   َ   ِ    ُ ِ  ْ  ُ   َ   َ َّ    َّ ِ   ِ  ِ  َ  ْ   . [ 9  -   2           ]آل عمران:   َ 

َ  مضي به أوتاتَه    ُ ما تُ           ْ ِذا أنفسْ   -              فيا ةالب العلم             ِهذه القهراءِ   -                ك، وها ةالهب العلهم           

 ٌِ ه                   ٌ والدراسة ِي عباد   ، -           ِن شهاء اللهه-          ه الملئكهة                                ُّ لله رب العالمين، ِذا المجلس تحفُّ

هههِ                    ِههِ بيههر ممهها وجمعههِن،    ،-      عههز وجههل-     اللههه                 ِههذا المجلههس وحبههه  ِ  ﴿تُههلْ بفَِضْههلِ اللَّ َّ     ِ ْ  َ ِ  ْ  ُ  

هها وَجْمَعُههِنَ﴾ مَّ َِ بَيْههرٌ مِّ هه ُِ َ  وَبرَِحْمَتهِههِ فَبهِهذَلكَِ فَلْيَفْرَحُههِا    ُ  َ  ْ  َ   َّ ِّ   ٌ  ْ َ   َ  ُ    ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ 
ِ   َ ِ  َ   ِ ِ  َ ْ  َ    ،        ك للقههرآن     ُ ، درسُهه [  81       ]وههِنس:   َ  ِ

    وفههي    ،         وفههي الفقههه   ،           وفههي العقيههدِ   ،               فههي العلههم الشههرعي   ك ُ سُهه   ْ ودرْ    ،        ك للحههدو     ُ ودرسُهه

                                وفي غير ذلك من علِ  الشهروعة؛ ِهِ    ،              وفي أصِل الفقه   ،               وفي علِ  الحدو    ،      السيرِ

    صهبر   وا                         اللهه الهرحمن وها عبهد اللهه،          ِ ه، فهأرضِ                    غيظ الشيطان وأولياء  ُ ووُ    ،           ورضي الرحمن

    صهبر   وا   ،             صبر على الجِع  وا   ،               واصبر على الجهل   ،             صبر على الفقر  وا   ،       م العلم       ُّ على تعلُّ 

                 لهم عاتبتهه حميهدِ،                              فهإن ِهذا عاتبتهه حميهدِ، ةلهب الع                           لى كل الأشياء التي تمر بك؛ ع

             و لأحسهن الأمهِر  ِّ فِّ                                ُ لطلبة العلم ِذا في الحقيقة تد وُ                                ً فهذا الذي أنفو ِذا المال بدمةً 

       وِوهاكم    ،  نا        َ وأن وثيبَ    ،  له   َ رَ    ِ وغفِ     وأن  ، ُ هُ   َ يبَ      ِ أن وثِ   -      جل وعل-                          وأحسن المجالَت، فنسأل الله 

ً                             جميعًا وجميع المسلمين، وأن وِفقنا                سبحانه وتعالى.-  ه                      وِواكم للعمل بما ورضا     

   َّ                          وبهيَّن مؤلفهها وِهِ الشهيخ العهالم    ،                                        ِذه الرسالة التهي بهين أوهدونا رسهالة مختصهرِ

  ،  (                         عبد الرحمن بهن ناصهر السهعدي  :)                  ر في علِ  الشروعة                ِّ ر الفقيه المتبحِّ             ِّ العلمة المفسِّ 

                                                                          ِذا العالم الجليل ِِ شيخ الشيخ محمد بن عثيمين وتتلمذ على ِذا الشيخ السعدي 

                       تبههل نحههِ سههبعين سههنة، ألهه    -      عههز وجههل-         فههاه اللههه                   انتفعههِا بعلمههه، وتِ   ،    كثيههر     ٌ بلههوٌ 



                                                             وسههتة وسههبعين، وتههد تههرك مؤلفههات عظيمههة النفههع، كثيههرِ الفِائههد، سهههلة           وملممائههة

  ً      تهدئًا أ                    ةالهب علهم كهان أ  مب   ؛                             قارئ، لَ وجد القارئ فيهها صهعِبة                     العبارِ، تروبة ِلى ال

                لحفهظ وتتهه، فكهان   -              رحمة اللهه عليهه-                      سهلة وسيرِ، وفقه الله    ،        ِا واضحة     ُ ا وجدُ     ًّ عاميًّ 

                              وكهان وؤله  الكتهب النافعهة، ولمها    ،                   ً              ًّ لناس فهي المسهجد دروسًها متتاليهة وِميًّها   س ل   ِّ ودرِّ 

                                                                    احتاج مرِ من المهرات ِلهى العهلج وأصهابه مهرض، فهذِبِا بهه ِلهى مستشهفى بهارج 

      النهاس                  ِلى مستشفى، فِجد                ، فذِبِا به                          َ من ولي الأمر بأن وخرج ووعالَ               ٍ المملكة بأمرٍ 

  .                           ووجد مرضى بعضهم غير مسلم...

                ِهذا الكتهاب فيمها    "                              الِسائل المفيهدِ للحيهاِ السهعيدِ "     اسمه    ا     ً مشهِرً    ا         ً فأل  كتابً 

ُ  بلغني أنه تُه                       بهع ملوهين الطبعهات، ِهذا   ُ وةُ    ،                                  رجم عشهرات التهراجم باللغهات المختلفهة          

                فههي أغلههب المسههاجد              ٌ ، وِههِ مِجههِدٌ  "            تفسههير السههعدي "                       وكتابههه المشهههِر التفسههير 

ا في العقيدِ  ا             ً فو ووِزع مجانً          ووبذل وون   ،         والمكتبات                             ًّ             ، وكذلك له كتب أبر  نافعة جدًّ

                            ً                                 وفي معاني الحدو ، له بطب أوضًا جيدِ، فهِ وسير على ةروقة السل     ،         وفي الفقه ،

                           عبد الرحمن بهن ناصهر السهعدي،   -              رحمة الله عليه-           وفي تعليمه    ،                 الصالِ، في فتاووه

                          ممائة وستة وسبعين للهجرِ.            تِفي أل  ومل

هدٍ وَآلهِهِ وَصَهحْبهِِ وَأَتْبَاعِههِ       وقِل:  )الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللههُ عَلَهى مُحَمَّ

ا بَعْدُ،  ونِ؛ أَمَّ ِ  الدِّ ِْ اِلَِى وَ                                    وعني ِذا الكتاب ليس ِهِ العمهدِ الهذي  :  (فَهَذَا مُخْتَصَرٌ جِدًّ

                     رؤوس العناصهر أو رؤوس                     ِهذا مثهل الفههرس، ِهذا    ،        العلهم، لَ                   تعتمد عليه وها ةالهب 

     ومن                        وتِضِ لك مبادئ العقيدِ   ،  مك        ِّ لأنها تعلِّ    ؛                                المسائل، ِل ِذا وفيدك؟ نعم تفيدك



                              مها ِهي أنهِاع المسهائل التهي سهتمر                                           مصدرِا، وأنِاع المسائل فهي دراسهتك للعقيهدِ، 

  .                     ً عليك، ِنا ذكرِا ِجمالًَ 

هةِ، اتْتَصَهرْنَا فيِهَها عَلَهى فيِ أُصُِلِ العَقَائِدِ )     تال:   المُهِمَّ
ِِ ونيَِّهةِ، وَالأصُُهِلِ الكَبيِهرَ الدِّ

ِِ وَالتَّنبْيِهِ، منِْ غَيْرِ  دِ الِإشَارَ تهَِا، أَتْرَبُ مَا وَكُِنُ لَهَا أَنَّهَها بَسْطٍ للِكَلَِ ، وَلََ ذِكْرٍ لأَ  مُجَرَّ دِلَّ

عِ الفِهْرِسْتِ للِمَسَائلِِ؛ لتُِعْ  ِْ ونِ، مُهمَّ مَهنْ لَهههُ منِْ نَ رَفَ أُصُِلُهَا وَمَقَامُهَا، وَمَحَلُّهَا مهِنَ الهدِّ

هرَ اللههُ  نهَِا، وَِنِْ وَسَّ
ينهََا منِْ أَمَاكِ ِِ َِ فهِي الأجََهلِ  ،رَغْبَةٌ فيِ العِلْمِ وَطْلُبُ بَسْطَهَا وَبَرَا وَفَسَه

تهَِا حْتُهَا بأَِدِلَّ ذِهِ المَطَالبَِ وَوَضَّ َِ   .(بَسَطْتُ 

          ِل الثلمهة                     فطالهب العلهم وقهرأ الأصه                                  اك كتب معروفة لتضهبط ِهذه المسهائل؛   وِن

ً  ك؟ ومًه              ُ ن ربك؟ ومها دونهُ          َ وأدلتها: مَ                                      ك؟ للشهيخ محمهد بهن عبهد الِِهاب بأدلتهها      ُّ ن نبيُّه    

ا،  "               اللهه علهى العبيهد                    ُّ التِحيهد الهذي ِهِ حهوُّ  "            ً       الشرعية، أوضًا كتهاب                ًّ   ، كتهاب نهافع جهدًّ

           ابن تيمية،            لشيخ الإسل     "               لعقيدِ الِاسطية ا "  ،  "              القِاعد الأربعة "  ،  "           كش  الشبهات "

                 شهر  ابهن أبهي العهز  "           ابن تيمية،                  كلها لشيخ الإسل    "       الحمِوة " و   "        التدمروة "      وكذلك 

        الصِاعو  "        ، أصلها  "   علي ب  لل                       مختصر الصِاعو المرسلة "  ،  "                       الحنفي للعقيدِ الطحاووة

          لَبهن القهيم    "                                              اجتماع الجيِش الإسلمية على غزو المعطلة والجهميهة "  ،  "         لَبن القيم

    شهر   "  ،  "            معهارج القبهِل "           لَبهن القهيم،    "                              ِغامهة اللهفهان مهن مصهاود الشهيطان "   ً   أوضًا، 

                                              للشههيخ حههافظ الحكمههي، المنظِمههة للشههيخ حههافظ والشههر     "         لم الِصههِل      ُ ظِمههة سُهه  من

  .                                  للشيخ حافظ الحكمي، ِذه بعض المِاضع

   ات                         ً                     العقيدِ الِاسطية وله أوضًا فهي العقيهدِ عهدِ مؤلفه     ً     َ أوضًا شرَ                الشيخ السعدي

ا منها                       فهِ وقِل لهك ِهذا مِضهع            لَبن القيم،    "                           التعليو على القصيدِ النِنية "        ًّ       نافعة جدًّ



            فهي المسهائل،    ا                                                 ً والتِسهع لكهن ونبغهي أن وعهرف ةالهب العلهم أن ِنهاك تهدرجً    ،     الشر 

        ج، وأبهذ                                                           َّ العلم وجب أن وعرف التدرج فهي المسهائل العلميهة فهي الكتهب، وتهدرَّ       ُ ةالبُ 

                   ا، ووراجع ما تقد .                            ِذا، مم وأبذ ِذا، مم وأبذ ِذ

                             الآن نبدأ بالمسائل، العناوون.

حِيهههدُ  } ِْ لُ: التَّ  )الأصَْلُ الأوََّ

دِ اللهههِ بصِِههفَاتِ  : اعْتقَِههادُ العَبْههدِ، وَِوِمَانُهههُ بتَِفَههرُّ َِ هه ُِ اعِهههِ  َِ نَْ
ِ
حِيههدِ الجَههامعُِ لأ ِْ حَههدُّ التَّ

.ِِ اعِ العِبَادَ َِ  الكَمَالِ، وَِفِْرَادُهُ بأَِنْ

ذَا  َِ بُِبيَِّةِ :)فَدَبَلَ فيِ  حِيدُ الرُّ ِْ بِّ سُهبْحَانَهُ بهِالخَلْوِ، (تَ َِ اعْتقَِادُ انْفِرَادِ الرَّ ُِ ذِي  : الَّ

اعِ التَّدْبيِرِ. َِ زْقِ، وَأَنْ  وَالرِّ

َِ ِمِْبَاتُ مَا أَمْبَتَهُ لنِفَْسِهِ، وَأَمْبَتَهُ لَهههُ ُِ فَاتِ: وَ حِيدُ الأسَْمَاءِ وَالصِّ ِْ صهلى -رَسُهِلُهُ  وَتَ

هفَاتِ الكَاملَِهةِ العُلْيَها مهِنْ غَيْهرِ تَشْهبيِهٍ وَلََ  -الله عليه وسلم منَِ الأسَْمَاءِ الحُسْهنىَ، وَالصِّ

 تَمْثيِلٍ، وَمنِْ غَيْرِ تَحْرِوٍ  وَلََ تَعْطيِلٍ.

َِ ِفِْههرَادُهُ وَحْههدَهُ بأَِجْنهَهاسِ  هه ُِ : وَ
ِِ يَّههةِ وَالعِبَههادَ

ِِ حِيههدُ الألُُِ ِْ اعِهَهها،  وَتَ َِ ، وَأَنْ
ِِ العِبَههادَ

يَّتهِِ. أَ وَ 
ِِ ءٍ منِهَْا، مَعَ اعْتقَِادِ كَمَالِ أُلُِ

ْ
ا منِْ غَيْرِ ِشِْرَاكٍ بهِِ فيِ شَي َِ  فْرَادُ

بُِبيَِّةِ: ِمِْبَاتُ القَضَاءِ وَالقَدَرِ، وَأَنَّهُ مَها شَهاءَ اللههُ كَهانَ، وَمَها لَهمْ  حِيدِ الرُّ ِْ فَدَبَلَ فيِ تَ

اهُ فَقِيرٌ ِلَِيْهِ مهِنْ كُهلِّ وَشَأْ  َِ ُّ الحَمِيدُ، وَمَا سِ
ءٍ تَدِورٌ، وَأَنَّهُ الغَنيِ ْ

لَمْ وَكُنْ، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَي

فَاتِ: ِمِْبَاتُ جَمِيعِ مَعَانيِ الأسَْمَاءِ الحُسْنىَ للههِ ، وَجْهٍ  حِيدِ الأسَْمَاءِ وَالصِّ ِْ وَدَبَلَ فيِ تَ

 ِِ ارِدَ َِ نَّةِ.تَعَالَى ال  فيِ الكتَِابِ وَالسُّ



َُ دَرَجَههاتٍ: ِوِهههمَانٌ باِلأسَْههمَاءِ، وَِوِهههمَا ههفَاتِ، وَِوِهههمَانٌ وَالِإومَههانُ بهَِهها مَههلَ نٌ باِلصِّ

ٍِ، وَوَقْدِرُ عَلَى  ،حْكَاِ  صِفَاتهِِ؛ كَالعِلْمِ بأَِنَّهُ عَليِمٌ ذُو عِلْمٍ بأِ ءٍ، تَدِورٌ ذُو تُدْرَ
ْ
وَوَعْلَمُ كُلَّ شَي

ءٍ، ِلَِى آبِرِ مَا لَههُ مهِنَ الأسَْهمَاءِ 
ْ
سَهةِ  كُلِّ شَي هِ عَلَهى ، المُقَدَّ ِِّ وَدَبَهلَ فهِي ذَلهِكَ ِمِْبَهاتُ عُلُه

ئهِهوِ  جْهههِ اللَّ َِ نْيَا عَلَهى ال ائهِِ عَلَهى عَرْشِهههِ، وَنُزُولهِههِ كُهلَّ لَيْلَههةٍ ِلَِهى سَههمَاءِ الههدُّ َِ
بَلْقِههِ، وَاسْههتِ

 .بجَِلَلهِِ وَعَظَمَتهِِ 

همْعِ، وَالبَصَهرِ،  تهِي لََ وَنفَْهكُّ عَنهَْها: كَالسَّ اتيَِّهةِ الَّ فَاتِ الذَّ وَدَبَلَ فيِ ذَلكَِ: ِمِْبَاتُ الصِّ

قَةُ بمَِشِيئَتهِِ وَتُدْرَتهِهِ  فَاتُ المُتَعَلِّ َ الصِّ
ي ِِ فَاتِ الفِعْليَِّةِ: وَ ا؛ وَالصِّ َِ ِِ ِِّ وَنَحْ ؛ وَالعِلْمِ، وَالعُلُ

همَاءِ كَالكَلَِ ، وَ  اءِ عَلَى العَهرْشِ، وَالنُّهزُولِ ِلَِهى السَّ َِ
حْمَةِ، وَالَسْتِ زْقِ، وَالرَّ الخَلْوِ، وَالرِّ

هَها تَائمَِه نْيَا كَمَا وَشَاءُ، وَأَنَّ جَمِيعَهَا تَثْبُتُ للههِ مهِنْ غَيْهرِ تَمْثيِهلٍ وَلََ تَعْطيِهلٍ، وَأَنَّهَها كُلَّ ةٌ الدُّ

صُِفٌ بِ ،بذَِاتهِِ  ِْ َِ مَ ُِ هالٌ لهِهمَا  ،وَأَنَّهُ تَعَالَى لَمْ وَهزَلْ ، هَاوَ وَلََ وَهزَالُ وَقُهِلُ وَوَفْعَهلُ، وَأَنَّههُ فَعَّ

حْمَهةِ و ،وُرِودُ، وَوَتَكَلَّمُ بهِمَا شَهاءَ  صُهِفاً، وَباِلرَّ ِْ ِذَِا شَهاءَ كَيْهَ  شَهاءَ، لَههمْ وَهزَلْ بهِالكَلَِ  مَ

 .سَانِ مَعْرُوفًاوَالِإحْ 

لٌ غَيْرُ مَخْلُهِقٍ، منِهْهُ بَهدَأَ  وَِلَِيْههِ ،وَدَبَلَ فيِ ذَلكَِ: الِإومَانُ بأَِنَّ القُرْآنَ كَلَُ  اللهِ مُنهَزَّ

اوَعُِدُ، وَأَ   ، وَأَنَّ كَلَمَهُ لََ وَنفَْدُ وَلََ وَبيِدُ.نَّهُ المُتَكَلِّمُ بهِِ حَقًّ

ٌّ أَعْلَهى، وَأَنَّههُ لََ وَدَبَلَ فيِ ذَلكَِ: الِإوهمَانُ بأَِنَّهُ تَ 
رِوهبٌ مُجِيهبٌ، وَأَنَّههُ مَهعَ ذَلهِكَ عَلهِي

هِ  ِِّ َِ بَيْنَ كَمَالِ عُلُ ءٌ فهِي جَمِيهعِ نُعُِتهِهِ وَصِهفَاتهِِ  ،مُناَفَا
ْ
نََّهُ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَهي

ِ
، وَكَمَالِ تُرْبهِِ؛ لأ

هفَاتِ حَتَّهى وُهؤْمِ  حِيهدُ الأسَْهمَاءِ وَالصِّ ِْ هنَّةُ مهِنَ وَلََ وَتمُِّ تَ نَ بكُِهلِّ مَها جَهاءَ بهِهِ الكتَِهابُ وَالسُّ

فَاتِ  وَالأفَْعَالِ وَأَحْكَامهَِا عَلَى وَجْهٍ وَليِوُ بعَِظَمَةِ البَارِي، وَوَعْلَمَ أَنَّهُ كَمَها  ،الأسَْمَاءِ وَالصِّ

 هِ.أَنَّهُ لََ وُمَاملُِهُ أَحَدٌ فيِ ذَاتهِِ فَلَ وُمَاملُِهُ أَحَدٌ فيِ صِفَاتِ 



ها  َِ فَاتِ عَلَى غَيْرِ مَعْناَ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ فيِ بَعْضِ العَقْليَِّاتِ مَا وُِجِبُ تَأْوِولَ بَعْضِ الصِّ

بُِبيَِّهةِ حَتَّهى وَعْتَقِهدَ العَبْهدُ أَنَّ أَفْعَهالَ ، وفِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًَ مُبيِناًالمَعْرُ  حِيهدُ الرُّ ِْ وَلََ وَتمُِّ تَ

ًِ تَقَهعُ بهَِها ، ِتَهةٌ للههِ، وَأَنَّ مَشِهيئَتَهُمْ تَابعَِهةٌ لمَِشِهيئَةِ اللههِ العِبَادِ مَخْلُ  وَأَنَّ لَهُهمْ أَفْعَهالًَ وَِرَِادَ

َ مُتَعَلَّوُ الأمَْرِ وَالنَّهْيِ، وَأَنَّهُ لََ وَتَنهَافَى الأمَْهرَانِ: ِمِْبَهاتُ مَشِهيئَةِ اللههِ العَا
ي ِِ هةِ أَفْعَالُهُمْ؛ وَ مَّ

املَِةِ  وَاتِ  الشَّ فَاتِ، وَِمِْبَاتُ تُدْ  ،وَالأفَْعَالِ ،للِذَّ ِِ العَبْدِ عَلَهى أَفْعَالهِهِ وَالصِّ الهِهِ  ،رَ َِ وَلََ ، وَأَتْ

حِيدُ العَبْدِ حَتَّى وُخْلصَِ العَبْدُ للهِ تَعَالَى فيِ ِرَِادَتهِِ  ِْ الهِِ  ،وَتمُِّ تَ َِ وَأَفْعَالهِِ، وَحَتَّى وَهدَعَ  ،وَأَتْ

حِيدِ كُلَّ المُناَفَا ِْ َ للِتَّ
رْكَ الأكَْبَرَ المُناَفيِ عًاالشِّ ِْ َِ أَنْ وَصْرِفَ نَ ُِ ؛ وَ

ِِ لغَِيْرِ  ِِ اعِ العِبَادَ َِ منِْ أَنْ

 اللهِ تَعَالَى.

َِ كُلُّ وَسِيلَةٍ  ُِ رْكَ الأصَْغَرَ: وَ رْكِ وَكَمَالُ ذَلكَِ أَنْ وَدَعَ الشِّ لُ بهَِا ِلَِى الشِّ صَّ َِ تَرِوبَةٍ وُتَ

ِِ ذَلكَِ. وَاءِ وَنَحْ  الأكَْبَرِ؛ كَالحَلِِ  بغَِيْرِ اللهِ، وَوَسِيرِ الرِّ

حِيدِ عَلَى دَرَجَهاتٍ مُتَفَاوِتَهةٍ بحَِسَهبِ مَها تَهامُِا بهِهِ مهِنْ مَعْرِفَهةِ اللههِ،  ِْ وَالنَّاسُ فيِ التَّ

تهِِ  ذَا البَابِ ، وَالقِيَاِ  بعُِبُِدِوَّ َِ مَنْ عَرَفَ منِْ تَفَاصِيلِ أَسْهمَاءِ اللههِ وَصِهفَاتهِِ  :)فَأَكْمَلُهُمْ فيِ 

نَّةِ، وَفَهِمَهَا فَهْمًا صَهحِيحًاوَأَفْعَالهِِ وَآلََئهِِ وَمَعَانيِهَا الثَّابتَِةِ فيِ الكتَِابِ وَ  ؛ فَهامْتَأََ تَلْبُههُ السُّ

مِههِ وَِجِْلَلهِهِ، وَمَحَبَّتهِهِ، وَالِإنَابَهةِ ِلَِيْههِ، وَانْجِهذَابِ جَمِيهعِ دَوَاعِهي منِْ مَعْرِفَةِ اللهِ، وَتَعْظيِ

هًاتَلْبهِِ ِِ  جِّ َِ  .(ِلَِيْهِ وَحْدَهُ لََ شَرِوكَ لَهُ  لَى اللهِ تَعَالَى، مُتَ

هذِي لََ   وَسَكَناَتهِِ فيِ كَمَهالِ الِإومَهانِ، وَالِإبْهلَعِ التَّها ِّ  ،وَوَتَعَتْ جَمِيعُ حَرَكَاتهِِ  الَّ

ءٌ مهِهنَ الأَ 
ْ
ِِ فَاةْمَههأَنَّ وَشُههِبُهُ شَههي ، وَِنَِابَههةً، وَفعِْههلً وَتَرْكًههاِلَِههى اللهههِ مَعْرِفَههةً  غْههرَاضِ الفَاسِههدَ

 ِِ ِِ َِ عْ ذَا الأصَْلِ العَظيِمِ، فَنسَْأَلُ اللههَ مهِنْ فَضْهلهِِ وَتَكْمِيلً لنِفَْسِهِ وَتَكْمِيلً لغَِيْرِهِ باِلدَّ َِ لَى 

لَ عَلَيْناَ بذَِلكَِ    .(وَكَرَمهِِ أَنْ وَتَفَضَّ



اعِهِ ) َِ نَْ
ِ
حِيدِ الجَامعُِ لأ ِْ لُ: حَدُّ التَّ                    التعرو ، وِنها وظههر    :    وعني        ُّ ، الحدُّ (الأصَْلُ الأوََّ

نَّة، والفرق بينهم وبين المخهالفين      سهِاء    ؛                                       ُّ َّ                              لك المنه  السلفي الذي صار عليه أئمة السُّ

      أنهِاع                                                                       من الصِفية أو من علماء الكل  أو من الفلسفة أو من الباةنيهة أو غيهرِم مهن 

نَّة في المراد بالتِحيد وقررِا علمهاء    ،      الكتاب                          أِل الكفر والضلل، فطروقة     أِهل     ُّ َّ                                  والسُّ

ههنَّة بِضههِ ، أمهها المخههال              علمههاء الكههل ،        للسههل  ك                      ٌ فِن مههنهم مههن ِههِ منتسههبٌ    ُّ َّ                   السُّ

ه  ،                    وقعِن فهي أغهلش شهنيعة   ة  َّ دوَّ         والماتِر   ،         والمعتزلة   ،       الأشاعرِ     لكهن    ،   رِم         ِّ لكهن لَ نكفِّ

                                         وانحهرافهم، وِنهاك مهن ِهِ بهارج عهن ملهة الإسهل     ،                       نبين ضللهم فهي ِهذا الشهيء

        ً                                        ِؤلَء أوضًا وفسرون ووتكلمِن بكلمة التِحيد لكهنهم لَ              ها والفلسفة،   ِ رتِ             ِ كالباةنية بفِ 

                                                                      ورودون التِحيد الذي في كتهاب اللهه وسهنة رسهِله، بهل شهيء آبهر، الصهِفية كهذلك 

                                       ، منهم الخارج عن ملة الإسل  كأصهحاب وحهدِ              ومنهم المبتدع   ،           منهم الغالي   ؛     أنِاع

           مكهان، ِهؤلَء               أو الله فهي كهل    ،                        الخالو والمخلِق شيء واحد   :                   الِجِد الذون وقِلِن

           ، والخهِارج  مَ  لَه                         اتهم، عندِم التِحيد لهه مع   َّ فروَّ   وك ،                        بارجِن عن الإسل  بضللَتهم 

                                                ى، فبهذا التقرور الذي ساته الشهيخ ِنها تعهرف ةروقهة               ً وورودون به معنً                وقِلِن التِحيد 

              صهلى اللهه عليهه -              ومهن سهنة رسهِله    ،            من كتاب اللهه                             ٍ المنه  السلفي المستنبط بصدقٍ 

  .-    وسلم

َِ )                                                        التِحيد؟ وعني تعرو  التِحيد الجامع لأنِاعه، التعروه  تهال:            ُّ فما ِِ حدُّ  ه ُِ

دِ اللههِ بصِِهفَاتِ الكَمَهالِ، وَِفِْهرَادُهُ )                      اعتقهاد وِومهان، بمهاذا؟   (اعْتقَِادُ العَبْدِ، وَِوِمَانُههُ  بتَِفَهرُّ

 ِِ اعِ العِبَههادَ َِ    أو     (،                   ِفههراد اللههه بالعبههادِ   :          التِحيههد ِههِ )        ً                   ، أحيانًهها بعههض العلمههاء وقههِل(بهِهأَنْ

  ،  (               ِبهلع العبهادِ لهه   مهع    ،               وأمبتهه لهه رسهِله   ،                         ِمبات ما أمبته اللهه لنفسهه )   :          التِحيد ِِ



                  اِها واحهد، فمهن جههة                             َّ فهم أن التعروفات ِذا كان مؤدَّ              ونبغي لك أن ت   ،            أنت ةالب علم و

 َّ   نَّة،                                                                   ُّ نتبه، ِِ الآن وقِل لك تعرو  صحيِ مئة بالمئة ووِافو ما وقرره أِل السُّ         المعنى ت

        ما ِِ؟ 

      منفرد   -      عز وجل-                                  د الله، ما معنى التفرد؟ وعني الله    ُّ تفرُّ    :                    من جزأون، الجزء الأول

                                                   أحههد ونازعههه ولَ وشههاركه فههي صههفات الكمههال، فيههدبل فههي صههفات              لَ شههروك لههه، لَ 

   جل -                                                                   الكمال جميع الأسماء الحسنى وجميع الصفات العليا، وودبل في ذلك أفعاله 

                    كل ِذا صفات الكمال.   ،                 الذي وص  بها نفسه  -   وعل

ِِ(        مههم تههال:  اعِ العِبَههادَ َِ َ  ، العبههادِ عمههل مَهه)وَِفِْههرَادُهُ بهِهأَنْ                    ن؟ عمههل الإنسههان وعمههل               

                                 وِفراده بجميهع أنهِاع العبهادِ، ِذن    ،       صرف لله              ُ جميع أنِاعها تُ  ب                     المخلِق، ِذه العبادِ 

             سيشرحه أكثر.  ،              تعرو  التِحيد       ِذا ِِ          التِحيد،            ُّ ِذا ِِ حدُّ 

هذَافَهدَبَلَ )     تال:  َِ        وتِحيهد    ،                ل تِحيهد الربِبيهة                     َ وعنهي فهي ِهذه الجملهة دبَه :  (فهِي 

                 من كتاب الله ومن                                           وتِحيد الألِِية، عدا الأتسا  الثلمة مأبِذِ ،               الأسماء والصفات 

بُِبيَِّهةِ )       ، تهال: -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-          سنة رسِله  حِيهدُ الرُّ ِْ َِ )         ، مها ِهِ؟ (تَ ه ُِ هذِي  الَّ

بِّ  اعِ التَّدْبيِرِ(سُبْحَانَهُ باِلخَلْوِ، وَالرِّ اعْتقَِادُ انْفِرَادِ الرَّ َِ         ِلَ الله                 ، الخلو، لَ بالو زْقِ، وَأَنْ

                                      الههذي وههرزق جميههع بلقههه، التههدبير وههدبل فيههه                  ، الههرزق: اللههه ِههِ -             سههبحانه وتعههالى-

   ،                             والإذلَل، ووهدبل فيهه ِنهزال المطهر   ،       والإعهزاز   ،                            الإحياء والإماتة والرفهع والخفهض

 ََ         ِهِ الهذي   -      عهز وجهل-     الله    ،     وأمِر                                           َ وودبل فيه كل ما وقع في ِذا الكِن من حِاد

        ، لماذا  (              تِحيد الربِبية )                                 ، ِذا المعنى ِفراد الله به وسمى-             سبحانه وتعالى-          ودبر الأمر 



                                ر، الخهالو، الهرازق، ِهذا كلهه ابهتص            ِّ ب، أي المدبِّ                              َّ سمي بهذا؟ لأن ِذا من معاني الرَّ 

         الله به.

حِي)     تال:  ِْ فَاتِ وَتَ ً                 ةبعًا ِذا المعنهى وِهِ          ِلى آبره،  (...دُ الأسَْمَاءِ وَالصِّ       تِحيهد    :  

                          َّ                                                 الربِبية لَ وكفي وحده، لَ بدَّ أن نضم ِليه الأسهماء والصهفات والألِِيهة، ِفهراد اللهه 

  .        بالعبادِ

                                                    عند المتكلمين أنهم ظنِا أن الغاوهة ِهي تِحيهد الربِبيهة                    فمن الأغلش المشهِرِ 

                                                    المقصِد من الرسهالة، وجعلهِا ِهذا ِهِ المقصهِد مهن الهدون،                    فقط، وجعلِا ِذا ِِ 

                                 شنيع وتع فيه المتكلمِن ومِجهِد فهي                                            ٌ وجعلِا ِذا ِِ معنى لَ ِله ِلَ الله، ِذا غلطٌ 

                                                      ، بهل ِلهى وِمنها ِهذا لَ تجهدِم فهي كتهبهم وقهررون الهدعِِ ِلهى                    كتبهم ِلى وِمنها ِهذا

                   فهي كتهب الكهل ، وِهذا                                      وونهِن عن الشرك بتفاصهيله، لَ تجهد ِهذا   ،             تِحيد الألِِية

                ِِ الحو، ِهذا مهن                                                            وبين لك أن المنه  السلفي ِِ المِافو لكل  الله وكل  الرسِل

              رون مع الكتاب  و                                                           البراِين الساةعة، أن السل  الصالِ ومن سار على ِذا المنه  ود

نَّة، وعُ  ، نَّة فقط،    ُّ َّ     ُ والسُّ                 ومنههاج المناةقهة    ،                   ليس تِاعد أِهل الكهل                    ُّ َّ      مدتهم الكتاب والسُّ

          والفلسفة.

  -              لك ِذه المسالك               َ والمعتزلة ومن سَ  ،             أعني الأشاعرِ -          المتكلمين              مم من أبطاء

                                                                           من أبطائهم الشنيعة أنهم جعلهِا ِهذا الأمهر العظهيم وِهِ ِمبهات الربِبيهة، جعلهِا لهه 

ً            دليلً واحدًا أو دليلين    مها  و                 ُّ فقهط ِهي التهي تهدلُّ             ًّ                       أو ملمة عقليًّا، وزعمِا أن ِذه الأدلهة       ً    

       سهبحانه -                                                                  سِاِا لَ تدل، ِذا غلط شنيع سنأتي ِلى بيهان فسهاده وأن الأدلهة علهى اللهه 

                 أدلههة عقليههة وأدلههة   -      عههز وجههل-                        حصههر، وأن الأدلههة علههى اللههه             ُ أكثههر مههن أن تُ   -      وتعههالى



                          وأدلههة اتفههاق الرسههل وآوههات لَ    ،                                           شههرعية وأدلههة الفطههرِ وأدلههة العقههل وأدلههة الإجمههاع

                                    سهية، مشهاِدِ وغيهر مشهاِدِ، آلَف الأدلهة،   وح ،                          حصى، لَ ومكن حصرِا، معنِوهة  ُ تُ 

  ؟    ملمة   أو                      جعلها دليل أو دليلين      كي  ت

           بالمسهلمين،                          ٌّ ولهذا علم الكل  علم ضارٌّ    ؛                                من الأغلش التي وتع فيها المتكلمِن

        س الأدلهة         َّ أنك تهتلمَّ   -              الذي وحبه الله               وا ةالب العلم،        به أنت            الذي تقِ -           ومن الجهاد 

نَّة وتحهت ُّ                           الساةعة والبراِين الناصعة             بهها علهى مهن                                  ُّ َّ       ُّ العقلية المذكِرِ في القرآن والسُّ

                                                                           أنكر الدون أو من أنكر الخالو أو من أنكهر البعه ، فتسهتخرج ِهذه الأدلهة مهن القهرآن 

نَّة وترد بها، كما كان رسِل الله                   وفعهل مهع المشهركين   -                  صلى اللهه عليهه وسهلم-    ُّ َّ                              والسُّ

                        الكل  والمنطو والفلسفة.        لى علم                                              والكفار، وكما كان الصحابة وفعلِن، ما احتاجِا ِ

هفَاتِ                                          ِذا ِِ النِع الأول من أنِاع التِحيد، تال:    حِيدُ الأسَْمَاءِ وَالصِّ ِْ َِ )وَتَ ه ُِ : وَ

منَِ الأسَْمَاءِ الحُسْهنىَ،  -صلى الله عليه وسلم-ِمِْبَاتُ مَا أَمْبَتَهُ لنِفَْسِهِ، وَأَمْبَتَهُ لَههُ رَسُِلُهُ 

فَاتِ الكَامِ               بهدل كلمهة  يه                  ، لعلها الصِاب تكي(لَةِ العُلْيَا منِْ غَيْرِ تَشْبيِهٍ وَلََ تَمْثيِلٍ وَالصِّ

وَلََ  ٍ  يهكي)مهِنْ غَيْهرِ تَ                    بدل كلمة تشبيه  ي                                      تشبيه تكيي ، فيه بطأ في النسخ فقط، تكي

  .يْرِ تَحْرِوٍ  وَلََ تَعْطيِلٍ(، وَمنِْ غَ تَمْثيِلٍ 

                                            ِهذه كلهها محرمهة، نحهن نهؤمن بهأن اللهه ِهِ السهميع                           ما الفرق بين ِذه الأربعهة؟

                      ِلههى آبههر أسههمائه الحسههنى    ،                                              البصههير العلههيم القههدور الحههي القيههِ  الههرحمن الههرحيم

نَّة، نؤمن بها تمامًا، نِتن أنها حو وِي أسهماء اللهه، ونهؤمن  ً                                       المذكِرِ في القرآن والسُّ                َّ ُّ                       

              فهي غيهر الأسهماء                                                           بما تضمنته من الصفات، ونؤمن بالصفات التي وص  الله به نفسه 

حْمَنُ عَلَهى العَهرْشِ                            تهال عهن نفسهه صهفات نهؤمن بهها:   -      عهز وجهل-      فالله    ؛   ً أوضًا ِ  ﴿الهرَّ  ْ  َ      َ  َ   ُ  َ ْ َّ    



﴾ َِ َ   اسْههتَ  َ مَهها وُرِوههدُ﴾             ، نههؤمن بههذلك،  [ 8     ]ةههه:     ْ ههالٌ لِّ ُ  ﴿فَعَّ   ِ  ُ    َ ِّ  ٌ  َّ  َ َ   َ ﴿تَههالَ            نههؤمن بههذلك،    ، [  81         ]البههروج:      

ُ  اللَّهُ﴾ َِ وَهْهدِي            الله وقِل،             نؤمن بذلك،   ،   َّ ه ُِ هُ وَقُِلُ الحَهوَّ وَ ِ   ﴿وَاللَّ  ْ  َ   َ  ُ  َ  َّ  َ    ُ   ُ  َ   ُ َّ    َ هبيِلَ﴾    ،  [ 4         ]الأحهزاب:      َّ ِ  َ السَّ

هههُ مُِسَههى تَكْليِمههاً﴾            اللههه وههتكلم،  ههمَ اللَّ ْ  ِ    ﴿وَكَلَّ  َ   َ   ُ   ُ َّ     َ َّ  َ  َ هها جَههاءَ مُِسَههى لمِِيقَاتنِهَها   ،  [   814         ]النسههاء:     َ   ِ َ  ﴿وَلَمَّ   ِ ِ    َ   ُ   َ  َ   َّ  َ  َ  

مَههُ رَبُّههُ﴾ ُ  وَكَلَّ ُّ  َ   ُ  َ َّ  َ             يه ، وعنهي مها  ي                            صهفات، نشهر  الأربعهة، مهن غيهر تك    ِهذه   ،  [   841         ]الأعهراف:   َ 

            وأحقههر مههن أن               ُّ لأن العقههل أتههلُّ    ؛   ل لَ    َّ تتخيَّهه   !        كيهه  عقلههك ُ تُ    :  يهه  ي                 تخيههل العقههِل، التك ن

  .              ِّ ودرك عظمة الربِّ 

                    وسمعك كل ِهذا محهدود،    ،                                        الآن البصر، بصرك الآن مثل عقلك، عقلك، بصرك

                          سهينتهي بصهرك ِلهى حهد محهدود،    ،                  وجلسهت تنظهر فهي الأفهو   ،               لِ جلست على جبهل

                                                                    كذلك عقلك لَ ومكن أن وحيط بالمخلِتات أو بعض المخلِتات، ما ومكن، فكي  

ً  ؟ ِذا محال، لَ ومكن أبدًا                                ترود من عقلك أن وكي  صفات الخالو -              لههذا تهال اللهه    ؛                     

ْ    ﴿وَلََ وُحِيطُِنَ بهِِ عِلْمهاً﴾  : -      عز وجل  ِ   ِ ِ   َ   ُ   ِ  ُ   َ  َ                                 ، ووحيطهِن باللهه وعنهي، وكهذلك تهال  [   881     ]ةهه:    

   : -      عز وجل-      الله
َ
احِشَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَهنَ وَالِإمْهمَ وَالْبَغْهي َِ َ الفَ

َ  رَبِّي  ﴿تُلْ ِنَِّمَا حَرَّ
َ
  ْ  َ  ْ   َ   َ  ْ  ِ   َ   َ  َ  َ    َ  َ    َ ْ ِ   َ  َ  َ    َ  َ  ِ   َ  َ    

َ
 ِّ  َ   َ َّ َ    َ َّ ِ  ْ  ُ  

هِ مَ  ِ   َ بغَِيْرِ الحَوِّ وَأَن تُشْرِكُِا باِللَّ َّ   ِ     ُ  ِ ْ  ُ    َ  َ  ِّ  َ     ِ  ْ  َ لْ بهِِ سُلْطَانًا ِ َ  ً  ا لَمْ وُنزَِّ  ْ ُ   ِ ِ  ْ ِّ َ  ُ   ْ  َ هِ مَا لََ تَعْلَمُهِنَ﴾     َ  وَأَن تَقُِلُِا عَلَى اللَّ   ُ  َ  ْ  َ   َ    َ   ِ َّ      َ  َ     ُ   ُ  َ    َ  َ  

                              عهن اللهه ِلَ مها تالهه اللهه وتالهه                         في الله بغير علم، لَ تقل          لَ تتكلم    ْ كتْ  س   ، ا [  11         ]الأعراف: 

          س الخنههاس اِ                               ةنههك لَ تجلههس تفههتِ لنفسههك ِههذا الِسهه                   رسههِله، حتههى عقلههك وبا

                   مهن بمها جهاء عهن اللهه  ؤ أ                                                     الشيطان، تل أعِذ بالله من الشيطان الرجيم ومهن وساوسهه، 

                 المههؤمن، ِههذا معنههى               دب الِاجههب علههى          ِههذا مههن الأ                          وأمسههك عههن مهها لَ علههم لههي بههه،

                          ي  أنه حرا ، عرفنا دليله. ي    التك



                                          ، لَ نمثههل اللههه بخلقههه، التمثيههل نِعههان: تمثيههل ()وَلََ تَمْثيِههلٍ                   نأبههذ الثههاني، تههال: 

ً     أو تمثيل المخلِق بالخالو، أوها أكثهر انتشهارًا بهي   ،               الخالو بالمخلِق             ن أِهل الأرض؟                                          

                    في الهدول البعيهدِ مهن          الِمنيين     تر           الهندوس،     تر         السيخ،     تر            البِذوين،     تر       وعني 

         المشهركين     تهر          المجهِس و    تهر                             مشركين نصار  ومشركين وههِد،     تر             ِنا وِناك، 

                أي الكفههرون أعظههم    ؛        ِلههى آبهره                    الهِمنيين فههي الأدغهال    تههر              عِن الإسهل ، و        َّ الهذون وههدَّ 

ً  انتشارًا                                                 تمثيل الخالو بالمخلِق أ  تمثيل المخلِق بالخالو؟   ؟     

                                                      تمثيل المخلِق بالخالو، أكثر أِهل الأرض تعلقهِا بمخلهِتين،                 الصِاب الثاني؛

                                      أعطِه صهفات لَ تليهو ِلَ باللهه، وزعمهِا أن                                    فزعمِا أن ِذا المخلِق وعلم الغيب، فه

                                                                       ِذا المخلِق وسمعه ولِ كانِا بعيدون ووجيب دعهاؤِم، وزعمهِا أن ِهذا المخلهِق 

        ي أعطهِا  أ               مخلِق بالخهالو،              عتبر تشبيه ال                                   ُ ر، بعضهم وتع في ِذا ليس كلهم، ِذا وُ    ِّ ودبِّ 

  ل                                                            لَ تليو ِلَ بالخالو، مثل ما وقِل النصار  عن عيسى، ومثل مها وقهِ            المخلِق صفة 

   !                                         البدوي ما تدبل ذرِ البلد ولَ تخرج ِلَ بإذنه                                بعض المشركين عن البدوي، وقِلِن

         صهلى اللهه -                         أو وقِلِن عن الرسهِل محمهد     ؟!                               ِذا مخلِق كي  تعطِنه صفة الخالو

                            ادعِنه مهن بعيهد وجيهب الهدعاء،    ،   ولِ   ،            ووجيب الدعاء   ،              ِنه وعلم الغيب   :-         عليه وسلم

  .             سبحانه وتعالى-                تليو ِلَ بالله  لَ                ً ِا المخلِق صفةً             ِذا شرك، أعط

                                                                       النِع الأول الذي ِِ تشيبه الخالو بالمخلِق وتع فيه أتِا  وفئا  لكهن ضهللهم 

     ، لأن           وقبل كلمهه؛    أحد                 ه جميع الخلو، لَ                                  َّ مكشِف وأمرِم مفضِ  وكل من تاله مجَّ 

ً                               مرفِضًا شرعًا، وعني الخالو لَ ومكن أن وكِن          ً          ً            ِذا أصلً مرفِض عقلً تبل أن وكِن     ً     

ً   ِق أبهدًا، العقهل وهرفض ِهذا تمامًها؛         مثل المخل                       ً    ،          فكفهره واضهِ   ؛                 ولههذا مهن تهال بههذا       



    بعهض                       جد من ونتسهب للسهل  مهن                                   ُ عده عن الإسل  واضِ، ولكنهم مع الأس  وُ   ُ وبُ 

              نعهِذ باللهه مهن -                                             وغيرِم وجد عنهم من وقِل مثل ِذا القِل الفكري    ،           غلِ الرافضة

همِيعُ                   مهن أعظهم المحرمهات،                ، ِهذا التمثيهل-         ِذا الكفر َِ السَّ ه ُِ ءٌ وَ ْ
ُ  ﴿لَهيْسَ كَمِثْلهِهِ شَهي   ِ َّ     َ  ُ  َ   ٌ ْ
 َ   ِ ِ  ْ  ِ  َ  َ  ْ  َ  

ُ  البَصِههيرُ﴾  ِ  َ هههُ كُفُههِاً أَحَههدٌ﴾  ،  [  88         ]الشههِر :      ٌ  ﴿وَلَههمْ وَكُههن لَّ َ  َ   ً  ُ  ُ   ُ َّ    ُ  َ   ْ  َ  َ ِ      ]الِإبههلع:     هههِ   ،  [ 4   ِ  ﴿فَههلَ تَضْههرِبُِا للَِّ َّ ِ      ُ  ِ ْ  َ  َ  َ  

ْ  َ الأمَْثَ    . [  24        ]النحل:     َ الَ﴾  َ

           وهذِبِن ِلهى                    وعنهي تجهد الآن الهذون         حقيقهة،   ا                                ً لكن النِع الثاني ِِ الأكثهر انتشهارً 

     وجيهب                                                ووذبحِن له ذبيحة، لماذا ذِبِا ِليه؟ بعضهم وقهِل    ،                    ضروِ ميت وستغيثِن به

   ؛                                                                     الدعاء أو وشهفي المهرض أو ورزتنها نحهن فهي شهدِ أو ونهزل المطهر، كهل ِهذا الشهرك

        ً    نفسهه فضهلً عهن  ل                   النهاتص الهذي لَ وملهك                                      لأنهم أعطِا ِذا المخلِق العاجز الحقيهر 

ً        ًّ غيره نفعًا ولَ ضهرًّ        ولههذا    ؛                                                 ا، أعطهِه صهفة لَ تليهو ِلَ باللهه، ِهذا المنتشهر فهي الأرض       

   جههل -                                                                  بهذِا وها ةالههب العلهم فائههدِ: وِهي أن الآوههات التهي فههي ِبطهال تمثيههل الخهالو 

                               وِبطال الشرك في الدرجة الأولهى؛   ،       الألِِية     ِحيد        تقرور ت   :                 بخلقه وستفاد منها  -   وعل

ءٌ﴾             فقِله تعالى: 
ْ
ٌ  ﴿لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَي
ْ
 َ   ِ ِ  ْ  ِ  َ  َ  ْ  َ   ل           ِّ علهى مهن ومثِّه                        ٌّ على المشهركين كمها ِهِ ردٌّ        ٌّ ِِ ردٌّ    

               ولههذا لهِ تهرأت                           الأولى ِِ رد علهى المشهركين؛                          بالمخلِق، لكنه في الدرجة        َ الخالوَ 

                      ِهذا المعنهى، وأنها أةلهب      ًّ جليًّها                  من أولها لظهر لكم    "      الشِر  "                   عليكم الآوة في سِرِ 

     عظمهة                                       من أولها حتى تمروا بهذه الآوة، فتعلمهِا    "      الشِر  "               كم تقرءون سِرِ        منكم أن

ا، كل القرآن عظهيم لكهن -             سبحانه وتعالى-     الله        انظهر:                             ًّ                      ، والله العظيم آوات عظيمة جدًّ

َ  ﴿أَِ  اتَّخَذُوا منِ دُونهِِ أَوْليَِهاءَ﴾   َِ   ْ  َ   ِ ِ   ُ   ِ     ُ  َ َّ    ِ  َ ُ     ِ  ﴿أَِ  اتَّخَهذُوا مهِن                        ، ِهذه تبلهها بخمهس آوهات،  [ 9         ]الشهِر :      َ َّ    ِ  َ  

َ  دُونهِِ أَوْليَِاءَ﴾   َِ   ْ  َ   ِ ِ  ﴿أَِ ﴾  ، ُ   ِ  َ َِ                     والَسهتنكار علهى ِهؤلَء،    ،          ِنها للفهراد    ه ُِ ُّ وَ
ليِ َِ َِ اله ه ُِ ههُ  َ  ﴿فَاللَّ  ُ  َ  
ُّ
 ِ   َ     َ  ُ   ُ َّ    َ  



ءٍ تَدِورٌ 
ْ
َِ عَلَى كُلِّ شَي ُِ تَى وَ ِْ ِ   ٌ وُحْيِي المَ  َ   ٍ
ْ
 َ  ِّ  ُ    َ  َ   َ  ُ  َ    َ  ْ  َ     ِ  ْ ءٍ فَحُكْمُهُ ِلَِى اللَّههِ    *  ُ 

ْ
َ      َّ ِ وَمَا ابْتَلَفْتُمْ فيِهِ منِ شَي ِ   ُ  ُ  ْ  ُ  َ   ٍ
ْ
 َ   ِ   ِ  ِ   ْ  ُ  ْ  َ  َ ْ     َ  َ﴾   

                                       جملة وصفية، أربعة عشر جملهة وصهفية لربنها                         ، الأوصاف الآن أربعة عشر [  81         ]الشهِر : 

ههِ    :              بعد ِذا المِضع  -             سبحانه وتعالى- ءٍ فَحُكْمُههُ ِلَِهى اللَّ
ْ
ِ  ﴿وَمَا ابْتَلَفْهتُمْ فيِههِ مهِن شَهي َّ      َ ِ   ُ  ُ  ْ  ُ  َ   ٍ
ْ
 َ   ِ   ِ  ِ   ْ  ُ  ْ  َ  َ ْ     َ  َ  

لْتُ وَِلَِيْهِ أُنيِهبُ * فَهاةرُِ  كَّ َِ هُ رَبِّي عَلَيْهِ تَ ُ  ذَلكُِمُ اللَّ ِ   َ    ُ  ِ  ُ   ِ  ْ  َ ِ  َ  ُ  ْ َّ  َ  َ   ِ  ْ  َ  َ   ِّ  َ   ُ َّ     ُ  ُ
ِ اتِ وَالأرَْضِ﴾َ   َِ همَ ِ  السَّ  ْ َ   َ  ِ   َ  َ     مها   ، [  88         ]الشهِر :      َّ

ً           غيهره؟ ولَ وِجهد أبهدًا مهن تهال ِ               السهمِات والأرض     َ فطرَ          ٌ فيه أحدٌ                  نهه فهاةر السهمِات                 

ً                       والأرض، ما وِجد أبدًا أحد تال ِذا ِلَ اللهه  اتِ  ﴿  ، -             سهبحانه وتعهالى-                  َِ همَ َ   ِ فَهاةرُِ السَّ  َ َّ     ُ
ِ   َ

ْ  ِ وَالأرَْضِ  نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمنَِ   َ   َ َ  ِ َ جَعَلَ لَكُم مِّ      َ  ْ  َ   ْ  ُ ِ  ُ   َ   ْ ِّ    ُ  َ  َ  َ ِ  الأنَْعَاِ  أَزْوَاجاً وَذْرَؤُكُمْ فيِهِ لَيْسَ كَمِثْلهِهِ    َ ِ  ْ  ِ  َ  َ  ْ  َ   ِ  ِ   ْ  ُ  ُ  َ  ْ  َ      َ  ْ  َ   ِ   َ  ْ َ  

همِيعُ البَصِهيرُ  َِ السَّ ُِ ءٌ وَ ْ
َ  ِ  ُ شَي     ُ   ِ َّ     َ  ُ  َ   ٌ ْ
زْقَ لمَِهن وَشَهاءُ    َ  اتِ وَالأرَْضِ وَبْسُهطُ الهرِّ َِ همَ ُ  * لَههُ مَقَاليِهدُ السَّ  َ  َ    َ ِ   َ  ْ ِّ     ُ ُ  ْ  َ   ِ  ْ َ   َ  ِ   َ  َ َّ     ُ  

ِ    َ  َ   ُ  َ   

نَ  ءٍ عَليِمٌ * شَرَعَ لَكُم مِّ ْ
ُ    ِّ َ وَوَقْدِرُ ِنَِّهُ بكُِلِّ شَي  َ   َ  َ َ     ٌ  

ِ  َ   ٍ
ْ
 َ  ِّ  ُ ِ   ُ َّ ِ   ُ  ِ  ْ  َ ى بِ   َ  ونِ مَا وَصَّ َ  َّ   ِ الدِّ    َ   ِ                ِلى آبر الآوات.   ﴾ِ  ُ    هِ نُِحاً   ِّ 

ى بهِِ نُِحاً  ونِ مَا وَصَّ نَ الدِّ ِ  ُ     ﴿شَرَعَ لَكُم مِّ ِ   َّ  َ    َ   ِ  ِّ     َ ِّ    ُ  َ   َ  َ يمَ   َ ِِ يْناَ بهِِ ِبِْرَا ذِي أَوْحَيْناَ ِلَِيْكَ وَمَا وَصَّ َ  وَالَّ   ِ   َ  ْ ِ   ِ ِ   َ  ْ َّ  َ    َ  َ  َ  ْ  َ ِ   َ  ْ َ  ْ  َ    ِ َّ   َ

تُِا فيِهِ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَها  ونَ وَلََ تَتَفَرَّ يمُِا الدِّ
َ   وَمُِسَى وَعِيسَى أَنْ أَتِ   َ  ِ  ِ ْ  ُ      َ  َ   َ  ُ  َ   ِ  ِ     ُ َّ  َ  َ  َ   َ  َ   َ  ِّ       ُ  
ِ  َ   ْ  َ   َ   ِ  َ   َ   ُ مْ ِلَِيْههِ َ  ُِ َِ ِ  تَهدْعُ  ْ  َ ِ   ْ  ُ  َ  ُ  ْ  َ

هُ وَجْتَبيِ ِلَِيْهِ مَن وَشَاءُ وَوَهْدِي ِلَِيْهِ مَن وُنيِهبُ﴾ ِ  ُ اللَّ   ُ    َ   ِ  ْ  َ ِ    ِ  ْ  َ  َ   ُ  َ  َ    َ   ِ  ْ  َ ِ   ِ  َ  ْ  َ   ُ ُ    ﴿أَِ  اتَّخَهذُوا              ، الهذي تبلهها  [  81         ]الشهِر :      َّ  َ َّ    ِ  َ  

َ  منِ دُونهِِ أَوْليَِاءَ﴾   َِ   ْ  َ   ِ ِ   ُ               زوهر، ومهنهم مهن                         ُ بن مروم، ومنهم مهن وعبهد عُ  ا                هم من وعبد عيسى     ، من ِ  

              ومهنهم مهن وعبهد                       ومهنهم مهن وعبهد الشهمس،   ،ِ   نها  َ ومَ  ،                      َّ ت، ومنهم وعبد العهزَّ         َّ وعبد اللَّ 

                                                                       الملئكة، ومنهم من وعبد الجن، ومهنهم مهن وعبهد الشهجر، ومهنهم مهن وعبهد الحجهر، 

ُ     ِ  ﴿اتَّخَهذُوا مهِن                          رس، ومنهم مهن وعبهد النهار،                                       َ ومنهم من وعبد الصنم، ومنهم من وعبد الفَ   َ َّ   

َِ وُحْيهِهي المَهه هه ُِ ُّ وَ
ليِ َِ َِ الهه هه ُِ هههُ  َ  دُونهِههِ أَوْليَِههاءَ فَاللَّ     ِ  ْ  ُ   َ  ُ  َ  
ُّ
 ِ   َ     َ  ُ   ُ َّ    َ   َ   َ ِ   ْ  َ   ِ تَى﴾ُ   ِ ِْ   َ                               ، الربِبيههة، ِههذا معنههى مههن معههاني ْ 

                  هها ِلَ اللهه، ِذن لَ                                                            الربِبية تتعلو به أنت ما تتجه لغيره، كل ِذه الصفات لَ وِصه  ب



ءٌ﴾          لهذا تال:              وعبد ِلَ ِِ؛
ْ
ٌ  ﴿لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَي
ْ
 َ   ِ ِ  ْ  ِ  َ  َ  ْ  َ                                     ، وعني أنتم تذِبِن لهؤلَء ليس ِهم مثهل  

   ؟!                  الله، فكي  تدعِنهم

                  كمهها أنههها فههي تقروههر  ؛                                                   ِذن ِههذه الآوههات وأمثالههها كلههها فههي تقروههر تِحيههد الألِِيههة 

         والصفات. ،             تِحيد الأسماء 

             التغير، وِذا    :                        ، التحرو  ما ِِ؟ التحرو (وَمنِْ غَيْرِ تَحْرِوٍ  )                المحذور الثال : 

                   فهِا بهاللفظ، وأمهرِم                                                       َّ ير وكِن باللفظ أو وكِن بالمعنى، أما اليههِد فتجهرءوا وحرَّ  ي    التغ

-  ،  "      البقهرِ "                          كمها حكهى اللهه عهنهم فهي سهِرِ                فغيروا حروفها       بأوامر   -      عز وجل-     الله 

               فهِا اللفهظ نهادر                         َّ لل من ِذه الأمهة فالهذون حرَّ          ُّ ، أما الضُّ -                        والنصار  كذلك مثل اليهِد

ا كْرَ وَِنَِّها لَههُ      تهال:   -      عهز وجهل-        لأن اللهه                ادر ومفضهِحين؛   ، نه  ًّ جدًّ لْنهَا الهذِّ ُ  ﴿ِنَِّها نَحْهنُ نَزَّ  َ   َّ ِ  َ   َ  ْ ِّ     َ  ْ َّ  َ   ُ  ْ  َ   َّ ِ  

َ  لَحَههافظُِِنَ﴾   ُ ِ   َ ً  أنههه وغيههر مههن القههرآن حرفًهه        ت النيههة               َّ لههِ واحههد الآن بيَّهه  ،  [ 9        ]الحجههر:   َ    ،  ا    ً واحههدً    ا                     

  ل                         َّ ، القرآن محفِظ، الله تكفَّ -          ولله الحمد-       ر بيته  ع        َ وِِ في تَ   -      عز وجل-           لفضحه الله 

                                                            زاد فيه ولَ ونقص منه، ومن زعم أن القرآن وزاد فيه أو ونقص منه                   ُ بحفظه، لَ ومكن أن وُ 

                                                      في ذلك، فهِ كهافر باللهه العظهيم بإجمهاع المسهلمين ولَ وقهِل    ك  َّ شكَّ                 أو أنه ناتص أو

                                                                          ِذا ِلَ الكفار، والحمد للهه الهذي حفهظ كتابهه، لَ أنها ولَ أنهت ولَ دولهة، اللهه تكفهل 

                                          لههذا الكتهاب مهن وحفظهه، فهالتحرو  اللفظهي صهعب   -      عز وجهل-                   بكتابه، وأتا  الله 

                      لل الحاتهدون علهى الإسهل                            أو بعض ضلل اليهِد أو بعهض ضه                    عليهم، وعني اليهِد

هِ      وحاول   ل  ل                                                          ُّ ن وطبعِن ةبعة، ونفضحِن مباشرِ، مباشهرِ ونفضهحِن، جهاء بعهض الضُّ

                                       وبعهض ضهلل المعتزلهة حهاولِا وانكشهفِا، ِهذا    ،                          من ِذه الأمة من غهلِ الهروافض

      ر منههه          ِّ ولهههذا نحههذِّ                     ِههِ الههذي نشههطِا فيههه؛   :                               التحروهه  اللفظههي، التحروهه  المعنههِي



        لها، ما                                                 بأسماء الله وصفاته كما جاءت من غير تحرو  معنِي                   المسلمين، نحن نؤمن 

          رضهي اللهه-                                     نؤمن بها كما جاءت وكما فهمها الصهحابة                          تحرفها، ما تتلعب بالألفاظ 

                    ، ِذا معنى التحرو .-    عنهم

               جد فهي سهنة مائهة                        ُ ِِ الإنكار والجحد، ِذا وُ    :                               الرابع والأبير: التعطيل، التعطيل

ً           وعشههرِ تقروبًهها أول مهها ظ ْ  ، تلميههذ الجعْهه (              الجهههم بههن صههفِان )      هههر مههن                       د بههن درِههم،            

                                  َ المعتزلههة مههذِبهم، مههم ورَ الأشههاعرِ                 ِ ر المروسههي، مههم ورِ  ْ شْهه                ِ وتلمههذتهم ومههنهم بِ 

                                                                    بعض مذِبهم وليس كله، فصارت بعض ِذه الطِائ  وقِلهِن نحهن نهؤمن بهالقرآن، 

   ِن                                                                          القرآن حو لكن لَ نقِل ِن الله سميع ولَ نقِل ِن الله بصهير، أو وقِلهِن لَ نقهِل 

    ؤلَء  ِه                                                                      الله له سمع أو لَ نقِل ِن الله له بصهر، ِهذا وسهمى التعطيهل، الإنكهار، ولههذا 

                                 لجهههم بههن صههفِان السههمرتندي الترمههذي،        أتبههاع ا                             رؤوس المعطلههة وسههمِن الجهميههة،

ً  تل سنة مئة وستة وعشرون تقروبًا      ُ الذي تُ          الجهميهة           ِهِ ِمها   :                    ، ِهذا الجههم بهن صهفِان                           

ْ  الذي نشر المذِب، وأصل المذِب من الجعْه                       سهتاذه، شهيخ الجههم اسهمه          د شهيخه وأ                                   

                                          لأن الجعد ما نشره، لكن الجههم صهار لهه ِيلمهان    ؛                               الجعد بن درِم، ما تالِا الجعدوة

                                                       وفههي بعههض البلههدان فههي العههراق فههي ذلههك الِتههت، وصههار وظهههر الأمههر    ،         فههي براسههان

                                   ر التههدون وِههِ جاِههل بالههدون، فههرد عليههه   ظههه                               ُ لمعروف ووظهههر النهههي عههن المنكههر ووُ   بهها

            ِم المعطلة،               الجهمية، ِؤلَء                       فِا الكتب في الرد على                              َّ العلماء وردوا على الجهمية وألَّ 

  ،  (      لجهميهة ا )                           الإنكهار، ونكهر أسهماء اللهه ِهم    :                                 ِم رؤوس المعطلة، ِذا معنى التعطيهل

                                                                ونكههر الصههفات دون الأسههماء المعتزلههة، ونكههر بعههض الصههفات ووثبههت بعههض ِههؤلَء 

ههنَّة والجماعههة ةههروقتهم ِمبههات مهها فيههه                            الأشههاعرِ والماتِرودوههة، فههنحن              ُّ َّ                                وعنههي أِههل السُّ



   مهن   -                  صلى الله عليه وسهلم-                                                        ِنكار، ِمبات ما أمبته الله لنفسه أو أمبته له رسِله محمد 

                              ولَ تمثيهل ومهن غيهر تحروه  ولَ  يه         ن غيهر تكي    لى م                         ُ الأسماء الحسنى والصفات العُ 

                                 تعطيل، ِذا تِحيد الأسماء والصفات.

ِِ، )                  بقي النِع الثال :  َِ ِفِْرَادُهُ وَحْدَهُ بأَِجْناَسِ العِبَهادَ ُِ : وَ
ِِ يَّةِ وَالعِبَادَ

ِِ حِيدُ الألُُِ ِْ تَ

اعِهَا َِ                                   وأفراد العبادِ، وعنهي العبهادِ كلهها    ،      وأنِاع   ،            أشياء: أجناس   ة   ملم   ،(وأفرادِِا ،وَأَنْ

           وأنهت وجميهع    ،                              ِي فعل الإنسهان، فعهل المخلهِق أنها          ، العبادِ -             سبحانه وتعالى-    لله 

                      معنههى أجناسههها وأنِاعههها       ، ومهها -             سههبحانه وتعههالى-    للههه                        البشههر، ِههذا التعبههد وكههِن 

          وأفرادِا؟

     وِمها                لجِار  العمهل،       وِمها بها   ،            وِمها باللسهان                 تكِن ِما بالقلهب   ؛       العبادِ   :       أجناسها

                                                                فالعبادِ تكِن تلبية، العبادات كثيرِ، حسن الظن عبهادِ، سهلمة الصهدر             ً  بالمال أوضًا؛

                 وحب رسهِله عبهادِ،    ،                                                       عبادِ، التِكل عبادِ، الخِف والرجاء عبادِ، الحب، حب الله

                  أون محلها؟ القلب.

                                     محمهد رسهِل اللهه، سهبحان اللهه، اللههم صهل                                    النِع الثاني: أتِال، لَ ِله ِلَ اللهه 

              حمد، ِذا تِل.     على م

       أعمال.                            القيا ، الطِاف بالبيت، ِذه                 الركِع، السجِد،   :   مثل             ٌ الثال : عملٌ 

                  الصهلِ نهِع، الزكهاِ    :                                                  ِذن ِذه أجناس، الأجناس تحتها أنِاع، كي  أنِاع؟ وعني

                        نِع، الصيا  نِع، وِكذا.



                ً                                                 أفههراد: الصههلِ أوضًهها تنقسههم ِلههى أتسهها ، صههلِ الفروضههة، صههلِ النافلههة، صههلِ 

            عبهادِ تِليهة    :                                                    صلِ الَستخارِ، صلِ..، ِذه أفراد، وكذلك الدعاء، الدعاء       الضحى، 

   ه                                فالدعاء عبادِ تِلية ِهذا جهنس وتحته   ؛                                        متعلقة بالقلب، كل العبادات متعلقة بالقلب و

                             ذلك سههؤال الحاجههات، دعههاء عبههادِ                                         أنههِاع الههدعاء، الَسههتغامة، وكههذلك التضههرع، وكهه

                                        دعاء عند نزول المطر، ِذا فرد مهن أفهراد                            ً ِذه أفراد وأنِاع، فهناك مثلً              ودعاء مسألة، 

           تحهت كهل جهنس             ، مم الأنِاع                  ُّ الجنس، فالجنس أعمُّ                              الأنِاع، وِذا النِع ودبل تحت

                                                         نِع، مم الأفراد تحت كل نِع أفراد، ِذا معنى التقسيمات ِذه.

                                          عبهدات التهي تتعبهدِا أنهت بقلبهك أو بلسهانك أو         َّ جميهع التَّ                   ِذن الخلصة ما ِي؟ 

                                    لغيهر اللهه، لَ لملهك مهن الملئكهة، مهع أن                        وجِز أن وصرف منهها شهيء          بجِارحك لَ 

   كهل                                                                  الملئكة مقربهِن عنهد اللهه، ولَ لرسهِل مهن الرسهل، ولَ لغيهرِم مهن الخلئهو، 

ً  ، وِذا ليس واجبًا-             سبحانه وتعالى-             العبادات لله                             علي وعليك فقط، بل واجب على                 

ً  قلين، فمن صهرف شهيئًا                             َّ جميع الإنس والجن، على جميع الثَّ                         مهن العبهادات لغيهر اللهه؛                   

ه-      عز وجل-       د الله                      ِّ فقد كفر بالله، لم وِحِّ         د اللهه                                  َّ ، حتى لِ وحهد اللهه فهي الربِبيهة ووحَّ

                                       وسجد لغيره وذبِ لغيره، فهذا ليس بمسلم.                               في أسمائه وصفاته، مم دعا غيره

ءٍ منِهَْها، مَهعَ اعْتقَِهادِ كَمَهالِ )     تال: 
ْ
يَّتهِهِ منِْ غَيْرِ ِشِْهرَاكٍ بهِهِ فهِي شَهي

ِِ -        لأن اللهه    ؛(أُلُِ

             وِهِ اسهم اللهه    ،                        صهفاته وأسهمائه ومنهها اللهه                  ِِ الكامهل فهي جميهع   -             سبحانه وتعالى

َِ الحَوُّ وَأَنَّ مَا وَدْعُِنَ      عبد،                                      ُ الأعظم، الله ِِ الحي القيِ ، ِِ الذي وُ  ُِ هَ  َ  ﴿ذَلكَِ بأَِنَّ اللَّ   ُ  ْ  َ    َ  َّ  َ  َ  ُّ  َ     َ  ُ   َ َّ    َّ  َ ِ  َ ِ   َ  

َِ البَاةلُِ﴾ ُِ َ   ِ ُ منِ دُونهِِ      َ  ُ   ِ ِ   ُ            عبهد، ومعنهى                    ُ وِهِ الهذي وسهتحو أن وُ                   ، فالله ِِ الحو، [  17       ]الح :    ِ  

                 وعنهي بعهض العلمهاء    ،                                     والربِبية على بلقه أجمعين، فمعنهى اللهه               أي ذو الألِِية   :    الله



-                                    مت اللمان، فصارت الله، فهِ اسم اللهه   دغ أ و           هلت الهمزِ                مشتو من الإله وس   :   تال

           ولههذا تهال                     عبد وحهده لَ شهروك لهه؛                            ُ ، وِِ معنى أنه الذي وجب أن وُ -             سبحانه وتعالى

همَدُ﴾                سبحانه عهن نفسهه:  ههُ الصَّ ُ  ﴿اللَّ  َ َّ     ُ ِ      ]الِإبهلع:       َّ                   ِليهه جميهع الخلئهو،      تصهمد    :      ، وعنهي [ 7  

            ة، فههِ الهذي  ته          ل فهي ألِِي مه ا         ، فههِ الك-             سهبحانه وتعهالى-      لخلئو                  تحتاج ِليه جميع ا

                                                  ولهذا ِذا تلنا لَ ِله ِلَ الله، ما معناِها؟ ِلهه وعنهي                      عبد وحده لَ شروك له؛          ُ وستحو أن وُ 

                          َ ِلَ اللههه، أو تقههِل لَ معبههِدَ     َّ حههوَّ                           َ ِلَ اللههه، أو تقههِل لَ معبههِدَ                       معبههِد، لَ معبههِد بحههو  

 َِ                                     للعبههادِ ِلَ اللههه، كلههها معههاني متقاربههة                            ٌّ ِلَ اللههه، أو لَ معبههِد مسههتحوٌّ                َ وسههتحو العبههاد

                                   ِ مسهتحو العبهادِ واللهه ِهِ الإلهه الحهو                                       وصحيحة، فالله ِِ الذي وستحو العبادِ وِ

ُ        وحده لَ شروك له، ِذا عُبد غيره               المعبِد بحو   ُ  ِ فقد عُبِ    ؛                       .         د بالباةل    

بُِبيَِّةِ )     تال:  حِيدِ الرُّ ِْ                      ذكر لك أنهِاع التِحيهد  و                    ِنا الآن الشيخ انتقل   ، (فَدَبَلَ فيِ تَ

                  أي تعرو  التِحيد.          التِحيد؛                  ِّ أنها دابلة في حدِّ         الثلمة

                                                    ، ما ِي؟ انتبه وا ةالب العلم، انتبه وا مسلم: الإومهان ِ               ِلى مسألة جدود          الآن انتقل 

بُِبيَِّهةِ                                     مرتبط بإومانك بتِحيد الربِبيهة، تهال:    :              بالقضاء والقدر حِيهدِ الرُّ ِْ : )فَهدَبَلَ فهِي تَ

وَكُهنْ، وَأَنَّههُ عَلَهى وَأَنَّهُ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ وَشَهأْ لَهمْ )       ، كي ؟ (ِمِْبَاتُ القَضَاءِ وَالقَدَرِ 

اهُ فَقِيرٌ ِلَِيْهِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ  َِ ُّ الحَمِيدُ، وَمَا سِ
ءٍ تَدِورٌ، وَأَنَّهُ الغَنيِ ْ

           الله أكبر.   ،(كُلِّ شَي

نَّة،  هُ مَها اتْتَتَلُهِا وَلَكهِنَّ                                        ُّ َّ   ِذه المعاني نصِصها كثيرِ في الكتاب والسُّ ِْ شَاءَ اللَّ  َّ ﴿وَلَ
ِ  َ  َ     ُ  َ  َ  ْ     َ   ُ َّ     َ  َ   ْ  َ  َ  

هَ وَفْعَلُ مَا وُ  َ    ُ اللَّ  ُ  َ  ْ  َ   َ ُ  رِودُ﴾   َّ مَا وُرِودُ﴾  ،  [   781         ]البقرِ:   ِ   الٌ لِّ ُ  ﴿ِنَِّ رَبَّكَ فَعَّ   ِ  ُ    َ ِّ  ٌ  َّ  َ  َ َّ  َ َ   ﴿وَرَبُّكَ وَخْلُوُ مَا   ،  [   812      ]ِِد:     ِ َّ   ُ  ُ  ْ  َ  َ ُّ  َ  َ  

﴾ُِ ُ  وَشَاءُ وَوَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَ  َ  َ  ِ     ُ  ُ  َ   َ   َ    َ   ُ   َ  ْ  َ  َ   ُ          ووفعهل مها                              ، الله ِِ الذي وخلو ما وشاء،  [  11        ]القصهص:   َ  َ 

                                       ر الهذي وهدبر الأمهر، وبيهده مقاليهد السهمِات         ِّ ِِ المدبِّ   -             سبحانه وتعالى-            وشاء، والله 



                                      ، وِِ على كل شيء تدور، واللهه ِهِ الغنهي -             سبحانه وتعالى-           بيده الملك        والأرض، 

َِ                                   كلهم عاجزون، ليس لهم من الأمر شيء،     تِن ِ                  الحميد، أما المخل ُِ هُ لََ ِلَِهَ ِلََِّ  َ  ﴿اللَّ  ُ  َّ ِ   َ  َ ِ   َ   ُ َّ    

ُّ القَيُُِّ ﴾
ُ  الحَي  ُّ  َ    ُّ
  َ َِ تَهائمٌِ عَلَهى    "     الرعد "                        ما معنى القيِ ؟ في سِرِ    ، [   788         ]البقهرِ:      ه ُِ َ   ﴿أَفَمَهنْ   َ   ٌ ِ   َ   َ  ُ   ْ  َ  َ  َ  

َ  ْ كُلِّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ﴾ َ  َ    َ ِ   ٍ  ْ  َ   ِ       اللهه ِه   ،      تهرونهم   ن        وكهل الهذو   ،                  ، فكهل النفهِس اليهِ  [    11        ]الرعد:   ُ  ِّ 

                                     ِ الذي أوجدِم من العهد ، اللهه ِهِ الهذي                                        الذي أتامهم، الله ِِ الذي بلقهم، الله ِ

ههِ                                                 ِم بالنعم، الله الذي صرف عنهم النقم، تال تعالى:    َّ أمدَّ  ن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّ ِ  ﴿وَمَا بكُِم مِّ َّ     َ  ِ  َ   ٍ  َ  ْ ِّ   ِّ    ُ ِ    َ  َ  

رُّ فَإلَِيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ كُمُ الضُّ َ  مُمَّ ِذَِا مَسَّ   ُ  َ  ْ  َ   ِ  ْ  َ ِ  َ  ُّ ُّ     ُ  ُ َّ  َ    َ   . [  81        ]النحل:   ُ  َّ  ِ

َِ ا                ً        وِذا من أدلة أوضًها تِلهه:  ه ُِ ههُ  ههِ وَاللَّ هَها النَّهاسُ أَنهتُمُ الفُقَهرَاءُ ِلَِهى اللَّ َ   ﴿وَاأَوُّ  ُ   ُ َّ    َ   ِ َّ      َ ِ   ُ   َ  َ  ُ     ُ  ُ   َ  ُ  َّ      َ ُّ  َ   َ   
ُّ
 لغَنهِي
ُّ
 ِ   َ  

ُ  الحَمِيدُ﴾   ِ  َ                          فقهراء ِلهى اللهه، الآن تلبهك   -                 انتبهه لههذه الكلمهة-              قراء ِلهى اللهه  ُ فُ   ،  [  88       ]فهاةر:     

                                                                  الآن، عينك، سمعك، بصرك، ِذا النفس ِذا، وكهل شهيء فيهك، أنهت لَ تملهك ِهذا 

         ولههذا مهن           لأمهر شهيء؛                            علهى ِهذا التهدبير، لهيس لهك مهن ا    رك                      َّ الشيء، الله ِِ الذي دبَّ 

                         ، فمهن تمها  الإومهان بتِحيهد  "                                  لَ حِل ولَ تِِ ِلَ باللهه العلهي العظهيم "           معنى تِلك: 

اهُ فَقِيرٌ ِلَِيْهِ مهِنْ كُهلِّ وَجْههٍ(                                               الربِبية، الإومان بهذه المعاني، وتِل الشيخ ِنا:  َِ    ،)وَمَا سِ

          ليسهت حاجهة    ؛                                                  ِِ تنبيه على أوجه حاجتنها ِلهى ربنها، حاجتنها ِلهى اللهه  )منِْ كُلِّ وَجْهٍ(

ً                                 عادوة، لَ، حاجة اضطرار، ةبعًا فيه كثير من الناس ما وستشهعرِا                 غالهب الكفهار بهل  و ،                         

َ  ﴿كَلَّ ِنَِّ الِإنسَانَ   :  "    اترأ "                       ولهذا تال الله في سِرِ                                  كل الكفار لَ ورونها ولَ وفهمِنها؛  َ   ِ   َّ ِ  َّ  َ  

آهُ اسْتَغْنىَ﴾ ْ  َ  لَيَطْغَى* أَن رَّ  َ ْ    ُ  َّ    َ     َ  ْ  َ َ   ﴿ِنَِّ ِلَِهى                   ، فجاء الرد عليه:  [ 2  ،  1        ]العلو:   َ  جْعَهى﴾  ِ َّ  ِ َ   رَبِّهكَ الرُّ         ]العلهو: َ  ِّ َ    ُّ ْ

1 ] .  



     وبهدأ   ا                                ًّ تجد عنده أشياء ِذا كبر وصار شابًّ   لَ    ،           ةفل من ِؤلَء   ،      الإنسان           ولهذا تجد

                                                                         وتكلم أبذ وطعن في اللهه، وأبهذ وهتكلم فهي كهذا، فهي الشهباب أو عنهده مهال أو عنهده 

                                     وبدأ وعارض الرسل، وبهدأ..، مهم ِذا شها                                          جنِد أو عنده تدرات، بدأ وتكلم في الدون

                        مها ونفهع ِلَ ِذا تهاب تِبهة                                               ب وعجز أو جاءه المرض عرف فقره وبدأ ورجع، لكهن   ِ وتعِ 

      ولههذا                                  عهض المسهلمين مهع الأسه  وقهع فهي ِهذا؛                            نصِحة وأسلم، وِذا كثيهر حتهى ب

                                                                            وجب علينا أن نستحضر حاجتنا وافتقارنا ِلى الله، وِذا من أعظم الأعمال الصالحة، 

     عليهه -                     كمها تهال اللهه عهن مِسهى   -             سهبحانه وتعهالى-                             شعِر القلب بافتقهاره ِلهى اللهه 

 مهِنْ   : -            الصلِ والسل 
َّ
لَّى ِلَِى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ ِنِِّي لمَِا أَنزَلْهتَ ِلَِهي َِ ْ  ﴿فَسَقَى لَهُمَا مُمَّ تَ ِ  
َّ
  َ ِ  َ  ْ  َ   َ    َ ِ    ِّ ِ  ِّ  َ  َ   َ  َ  ِّ ِّ      َ ِ   َّ  َ  َ  َّ  ُ    َ  ُ  َ    َ َ  َ  

ٌ  بَيْرٍ فَقِيرٌ﴾   ِ  َ   ٍ  ْ                   وا أوها المسلم في                                   أنا مفتقر ِلى بيرك وا رب، ِكذا كن  :       ، وعني  [  74        ]القصص:    َ

  .-             سبحانه وتعالى-                 ، مفتقر ِلى الله  ك  ال      كل أحِ

                            ما علاقة هذا بالقضاء والقدر؟

   بهر                   وعلم ما سيقع ِلى آ ،                     كتب في اللِ  المحفِظ   -      عز وجل-                الجِاب: أن الله 

                                                                       كل شيء، علم ما كان وما وكِن، وما لم وكن لِ كهان كيه  وكهِن، وكتهب فهي اللهِ  

   نه     سهبحا-                                 وكهِن فهي ِهذا الكهِن شهيء ِلَ بمشهيئته                           المحفِظ مقهادور كهل شهيء، ولَ 

       سههبحانه -                                 لههم وشههأ لههم وكههن، وِههذا مههن تههدرِ اللههه                         ، فمهها شههاء اللههه كههان ومهها-      وتعههالى

         ، ِهل ِهذا  (                   الإومان بقهدرِ الهرحمن  :)                                   ولهذا تال العلماء: الإومان بالقدر ِِ   ؛-      وتعالى

       أن جعهل                                                   القضاء والقدر على المعاوب وعلى الهذنِب؟ لَ، مهن تهدرِ                معناه أن نحت  ب

ً  سان وحتى الجني كهذلك جعلهه مختهارًا            الله ِذا الإن                          وتصهرف بقهدرِ عنهده، تسهتطيع  و                               

                                   وتتههرك الههدرس وأنههت جئههت الآن بابتيههارك،   ن               تسههتطيع تقههِ  الآ                    ترفههع المههاء وتنزلههه،



                                                                   جئت للدرس لكن ِذا بفضل الله عليك، وِكذا الصلِ تهذِب للصهلِ بفضهل اللهه 

        والربهها،  ،            وذِههب للسههرتة    ،  نهها خ       َ ودور الَ                                     عليههك، وِكههذا الههذي ذِههب للفههِاحش والزنهها 

                         وسهيأتي ِشهارِ ِلهى ِهذا بعهد   -             سهبحانه وتعهالى-                  وكل ِذا بقدر اللهه    ،            ذِب بابتياره

  .-           ِن شاء الله-     تليل 

ههفَاتِ: ِمِْبَههاتُ جَمِيههعِ مَعَههانيِ الأسَْههمَاءِ )     تههال:  حِيههدِ الأسَْههمَاءِ وَالصِّ ِْ وَدَبَههلَ فهِهي تَ

 ِِ ارِدَ َِ هنَّةِ  الحُسْنىَ للهِ تَعَالَى ال َُ دَرَجَهاتٍ: ِوِههمَانٌ ، فهِي الكتَِهابِ وَالسُّ وَالِإومَهانُ بهَِها مَهلَ

فَاتِ، وَِوِهمَانٌ بأِحْكَاِ  صِفَاتهِِ  كَهالعِلْمِ )                    ، مم شر  الشهيخ تهال: (باِلأسَْمَاءِ، وَِوِهمَانٌ باِلصِّ

ءٍ ،بأَِنَّهُ عَليِمٌ ذُو عِلْمٍ 
ْ
  .(وَوَعْلَمُ كُلَّ شَي

                  علهم، ووعلهم كهل شهيء                   ذو علم صفة الله ال                   اسم من أسماء الله،                   ملمة أشياء: عليم

ءٍ، ِلَِى آبِهرِ )   :          ِِ من صفات   ما    ،                 ِذا من آمار العلم
ْ
ٍِ، وَوَقْدِرُ عَلَى كُلِّ شَي تَدِورٌ ذُو تُدْرَ

سَةِ  هِ :)وَدَبَلَ فيِ ذَلهِكَ )     تال:    ،(مَا لَهُ منَِ الأسَْمَاءِ المُقَدَّ ِِّ         الصهفات،  :     وعنهي   (ِمِْبَهاتُ عُلُه

جْهِ اللَّ ) َِ نْيَا عَلَى ال ائهِِ عَلَى عَرْشِهِ، وَنُزُولهِِ كُلَّ لَيْلَةٍ ِلَِى سَمَاءِ الدُّ َِ
ئهِوِ عَلَى بَلْقِهِ، وَاسْتِ

  .بجَِلَلهِِ وَعَظَمَتهِِ(

هنَّة مهن الأسهماء                                                          ُّ َّ            وعني الشيخ وقِل نحن نؤمن بكل ما ورد في كتاب اللهه وفهي السُّ

وَدَبَهلَ فهِي ذَلهِكَ: )       ، تهال: -             سهبحانه وتعهالى-              ا اللئو باللهه                      والصفات ونؤمن بمعانيه

 ِِّ ههمْعِ، وَالبَصَههرِ، وَالعِلْههمِ، وَالعُلُهه تهِهي لََ وَنفَْههكُّ عَنهَْهها: كَالسَّ اتيَِّههةِ الَّ ههفَاتِ الذَّ ِمِْبَههاتُ الصِّ

قَههةُ بمَِشِههي ههفَاتُ المُتَعَلِّ َ الصِّ
ههي ِِ ههفَاتِ الفِعْليَِّههةِ: وَ هها؛ وَالصِّ َِ ِِ ئَتهِِ وَتُدْرَتهِههِ؛ كَههالكَلَِ ، وَنَحْ

نْيَا كَمَها  همَاءِ الهدُّ اءِ عَلَى العَرْشِ، وَالنُّزُولِ ِلَِى السَّ َِ
حْمَةِ، وَالَسْتِ زْقِ، وَالرَّ وَالخَلْوِ، وَالرِّ

  .(وَشَاءُ 



                                                        صفات الذاتية والصفات الفعلية؟ الأصل أننا نؤمن بها مهن دون            ماذا ذكر ال      وعني ل

                                                  لكن لما وجد من بعهض الطِائه  مهن أمبهت الصهفات الذاتيهة                       تفصيل، نؤمن بها كلها

                                ثبت الصفات الذاتيهة ونثبهت الصهفات                                            ُ وأنكر الصفات الفعلية، تال العلماء: لَ. نحن نُ 

نَّة وبابها واحد، ما الفرق بهين الذاتيهة والفعليهة؟    ؛       الفعلية                         ُّ َّ                                              لأنها وردت في الكتاب والسُّ

   ِِ   -      عز وجل-                                       الله، وعني ليست متعلقة بالمشيئة، فالله                    ِي التي لَ تنفك عن   :       الذاتية

                 وفي وتت ليس بحي،    ،                               ِذا بالمشيئة وأن وكِن في وتت حي                     الحي لَ ومكن أن وتعلو 

ً                                                    لَ. ِِ الحي دائمًا وأبدًا، ِذه لَ تنفك عن الله، كذلك السمع، البصر، ِلى آبره.       ً                

  َّ            بهيَّن أنهه فعلهها  و  -             سهبحانه وتعهالى-      فعلهها  :                               ِناك صفات متعلقهة بمشهيئته، وعنهي 

مَههُ رَبُّههُ﴾                                   بمشيئته، مثالها: الكل ، تال تعهالى:  ها جَهاءَ مُِسَهى لمِِيقَاتنِهَا وَكَلَّ ُ  ﴿وَلَمَّ ُّ  َ   ُ  َ َّ  َ  َ   َ 
ِ   َ   ِ ِ    َ   ُ   َ  َ   َّ  َ  َ       ، ِهذا  

ً                  وسمى ماذا؟ ِذا الكل  الذي كلم الله بهه مِسهى لهيس دائمًها وأبهدًا، لَ، ِهِ لمها جهاء        ً                                                   

           شهيئة اللهه،                                                               مِسى، وِكذا أدلة كثيرِ في صفة الكهل  تهدل علهى أنهها صهفة متعلقهة بم

                                                             ِِ صفة ذاتية من جهة أن الله ِِ الخالو، لَ ومكن فهي وتهت أن وكهِن             كذلك الخلو

ً                                      ليس بخالو، ِِ الخالو دائمًا وأبهدًا، لكهن بلهو السهمِات والأرض كهان فهي وتهت،        ً                         

                                 ذروته ِذا في كل حين ِذا شهاء اللهه    ه    وبلق  -          عليه السل -    آد     ه            الجبال، وبلق   ه    وبلق

َ  ْ ﴿ِنَِّمَا أَمْ   ، -      عز وجل-    َ ُ  رُهُ ِذَِا أَرَادَ شَيْئاً أَن وَقُِلَ لَهُ كُهن فَيَكُهِنُ﴾  ِ َّ   ُ  َ  َ    ُ   ُ  َ  َ   ُ  َ    َ     ْ َ   َ   َ  َ    َ ِ   ُ             ، فههِ متعلهو  [  17     ]وهس:   ُ 

         بمشيئته.

ً      للهه ِهِ الهرحيم دائمًها وأبهدًا لكنه                                          كذلك الرحمة متعلقة بمشيئته، اللهه الهرحمن، ا       ً    ه                 

ِ  ﴿فَانظُرْ ِلَِى آمَهارِ                                                    وورحم من وشاء، فإذا أنزل المطر ِذه رحمة الله، تال:    ،          ورحم عباده   َ     َ ِ   ْ  ُ    َ  

ِ  اللَّهِ﴾  َ  ْ  ِ رَحْمةِ                       من الرحمة جعلها اللهه    ا     ً ن جزءً      وتسعِ     ً تسعً                     ، وكذلك وِ  القيامة  [  81        ]الرو :      َّ



                                     فالرحمة الآن التي وتراحم بها الخلو ِهي                               في ذلك اليِ  ورحم بها عباده؛  -  جل    عز و-

ءٍ﴾                                   احدِ من مئة جزء، فرحمة الله واسعة،  و
ْ
ٍ  ﴿وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَي
ْ
 َ  َّ  ُ  ْ  َ ِ  َ   ِ  َ ْ  َ  َ   ،  [   881         ]الأعهراف:    

                                           بمشهيئته، ِذن مهن الصهفات الفعليهة، النهزول ِلهى         بمهاذا؟   و          ِّ العرش متعلِّ              الَستِاء على

                                 بر، ِذن ِذا معنى الصفات الفعلية.                               ماء الدنيا وكِن في مل  الليل الآ   الس

هَها تَائمَِهةٌ بذَِاتهِهِ )     تال:    ، (وَأَنَّ جَمِيعَهَا تَثْبُتُ للهِ منِْ غَيْرِ تَمْثيِلٍ وَلََ تَعْطيِلٍ، وَأَنَّهَها كُلَّ

           ِصِف بهها؛      ِِ الم  -      عز وجل-                                             الصفات الفعلية ِي تائمة بذات الله، وعني الله      حتى

     ولكن                  نثبت صفات الفعل،      ِن:   قِل                ر من أِل الكل  و        دوة وكثي و                   لأن الأشعروة والماتِر

   ؛                                   ة عن الله مخلِتة، فإمباتهم غير صحيِ            َّ ، بل ِي منفكَّ -      عز وجل-                  وقِل لَ تقِ  بالله 

   ِهِ   -      عهز وجهل-        لأن اللهه    ؛                كلهها تائمهة باللهه       لجملة                               ولهذا الرد عليهم نقِل لهم ِذه ا

َ  ُ  َ  ًّ  َ  ًّ ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَهفاًّ صَهفاًّ﴾                                    الذي ورحم، ِِ الذي استِ  على العرش،   َ  ْ   َ  َ ُّ  َ   َ  َ  َ         ]الفجهر:    

   عهز -                                                                       ، ِِ الذي وجيء وِ  القيامة للفصل بين عباده، ِذه صفات فعلية تائمة باللهه  [  77

  .-   وجل

الٌ لهِمَا وُرِ وَأَنَّهُ تَعَالَى لَمْ وَزَلْ )     تال:  ودُ، وَوَهتَكَلَّمُ بهِهمَا وَلََ وَزَالُ وَقُِلُ وَوَفْعَلُ، وَأَنَّهُ فَعَّ

                      والكلمهات، ِذا شهاء أي            من المعاني :                     ، وتكلم بما شاء وعني (كَيَْ  شَاءَ ،وِذَِا شَاءَ  ،شَاءَ 

                  ولَ وعلمهها العبهاد،                           بالكيفيهة التهي وعلمهها اللهه  :                                  في الِتت الذي وشاءه الله، كي  شاء 

                                                               لَ نعلههم كيهه  وههتكلم اللههه، كههل الصههفات لَ نعلههم كيفيتههها، ونمسههك عههن ذلههك،     نحههن 

  -      عهز وجهل-                                 ، ِهذا التكيه  المحهذور، لكهن اللهه  يه                           تذكرون لما تلنها: مهن غيهر تكي

             ولهذا مهن صهفة                           ، لكن العباد لَ وعلمِنها؛-    عالى         سبحانه وت-                         وتكلم بكيفية وعلمها الله 

                عن وِ  القيامهة:   -                  صلى الله عليه وسلم-                      فه العباد، تال الرسِل                   كل  الله شيء لَ وعر



ِ        فيُنادِي الله  »    ُ تٍ وَسْمَعُهُ مَن بَعُدَ كَمها وَسْهمَعُهُ مَهن تَهرُبَ   -َ  َّ   َ َّ عَزَّ وجَلَّ -  ِْ ُ  َ بصَِ  َ    َ   ُ  ُ  َ ْ  َ     َ   َ  ُ  َ    َ   ُ  ُ  َ ْ  َ  
ٍ  ْ            ، وِهذا لهيس  « ِ َ

   عهز -                                     لههذا لَ ومكهن أن نحهيط بكيفيهة صهفات اللهه    ؛-             سهبحانه وتعهالى-           لأحد ِلَ لله 

  .-   وجل

حْمَههةِ وَالِإحْسَههلَهههمْ وَههزَلْ )     تههال:  صُههِفاً، وَباِلرَّ ِْ         ِههذا صههفة   ، (اانِ مَعْرُوفًههبهِهالكَلَِ  مَ

وَدَبَلَ فيِ ذَلهِكَ: الِإومَهانُ )       ، تال:  (      القرآن     ؟ )  ِي                           ، انتقل بعدِا لمسألة أبص ما     الكل 

لٌ غَيْرُ مَخْلُِقٍ، منِهُْ بَدَأَ وَِلَِيْهِ وَعُِدُ،  -  (يقهةنَّهُ المُتَكَلِّمُ بهِِ حَقوَأَ بأَِنَّ القُرْآنَ كَلَُ  اللهِ مُنهَزَّ

                لأن مهن صهفات اللهه    ؛                    ِهِ مهن الإومهان بالصهفات                  ، فالإومان بالقرآن -             سبحانه وتعالى

   لأن                       ِهِ مهن الإومهان بالكتهب؛   :                                             ً الكل  ومن كل  الله القهرآن والإومهان بهالقرآن أوضًها

                                          ً       ، أحد الكتب التي أنزلها وِِ آبر الكتهب نهزولًَ، وِهذا -      عز وجل-                 القرآن كتاب الله 

                  اللهه ِهِ الهذي تهال:                                      ل مهن عنهد اللهه، اللهه ِهِ الهذي تكلهم بهه،                        َّ القرآن نؤمن به بأنه منزَّ 

حْمنِ اله حِيمِ *  الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ العَالَمِينَ *  الهرَّ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ ِ    ﴿بسِْمِ اللَّ  ْ َّ        َ   ِ  َ   َ    ِّ  َ   ِ َّ ِ    ُ  ْ  َ  ْ       ِ   ِ َّ     ِ  َ ْ َّ     ِ َّ     ِ حِيمِ *  مَالهِكِ   ِ ْ ِ ِ رَّ    َ      ِ   ِ َّ 

ونِ﴾ ِ  الدِّ ِْ ِ  وَ  ِّ     ِ  ْ   . "       الفاتحة "               ، ِلى آبر سِرِ  [ 4  - 8          ]الفاتحة:   َ 

لْمُتَّقِهينَ﴾                  الله ِِ الذي تال:  هدً  لِّ ُِ َ  ﴿الم * ذَلكَِ الكتَِابُ لََ رَوْبَ فيِهِ    ِ َّ  ُ  ْ ِّ    ً  ُ   ِ  ِ  َ  ْ  َ   َ  ُ   َ ِ    َ ِ   َ   ،  [ 7  ،  8         ]البقهرِ:          

   لهه                                                ه ِهِ الهذي تهال ِهذا القهرآن، لهم وقلهه جبروهل، ولهم وق     ، الله "      البقرِ "             ِلى آبر سِرِ 

                                        ، ولهم وخلهو فهي شهجرِ أو فهي جبهل أو وخلهو فهي -                  صلى الله عليهه وسهلم-       الرسِل 

  ه      َ ، سهمعَ -             سهبحانه وتعهالى-                           ِهِ كهل  الخهالو، ِهِ صهفة اللهه    ،                  الهِاء، ليس بمخلِق

    علهى          ، وتهراؤه -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                                    جبرول من الله، فنزل بهه علهى تلهب محمهد 

وُ    َ ﴿نَه           تال تعهالى:            على الناس،   -                     صلِات الله وسلمه عليه-  ه           محمد، فقرأ ِ     ُّ  ُ زَلَ بهِهِ الهرُّ ِ  َ  َ

ُ    الأمَيِنُ *  ِ   َ عَلَى تَلْبكَِ لتَِكُِنَ منَِ المُنذِرِونَ   َ ِ   ِ   ُ     َ ِ   َ   ُ  َ ِ   َ ِ  ْ  َ    َ بيِنٍ   َ    مُّ
   ُّ ِ  ٍ * بلِسَِانٍ عَرَبيِ
 ِ  َ  َ   ٍ  َ 

  . [   898  -   891          ]الشعراء:    ﴾   ِ ِ



كْ بهِِ لسَِانَكَ لتَِعْجَلَ بهِهِ * ِنَِّ   :  "       القيامة "        في سِرِ   -      عز وجل-          وتال الله  ِ     ِ َّ ﴿لََ تُحَرِّ ِ  َ  َ  ْ  َ ِ   َ  َ  َ 
ِ    ِ ِ   ْ ِّ  َ  ُ   َ  

ُ  عَلَيْناَ جَمْعَهُ   َ  ْ َ   َ  ْ  َ بعِْ تُرْآنَهُ َ  ْ  َ  ُ وَتُرْآنَهُ * فَإذَِا تَرَأْنَاهُ فَاتَّ  ُ   ْ ِ َّ   َ   ُ   َ  ْ  َ  َ    َ ِ  َ     ُ  َ   ْ  ُ َ  َ  ُ * مُمَّ ِنَِّ عَلَيْناَ بَيَانَههُ   َ   َ   َ  ْ  َ  َ  َّ ِ  َّ  ُ      وتهال    ، [ 9 8  -  81          ]القيامهة:    ﴾  

لْنهَاهُ   :  "      الإسهراء "              تعالى في سِرِ  ُ  ﴿وَتُرْآنهاً فَرَتْنهَاهُ لتَِقْهرَأَهُ عَلَهى النَّهاسِ عَلَهى مُكْهٍ  وَنَزَّ  َ  ْ َّ  َ  َ  
ٍ  ْ  ُ    َ  َ   ِ  َّ      َ  َ   ُ  َ  َ  ْ  َ ِ    ُ  َ  ْ  َ  َ      ْ  ُ  َ  

ِ   ً تَنزِولً﴾ َ  ِ َّ ُ ﴿وَِنَِّهُ   ،  [   811         ]الإسراء:   َ   ِ  لَكتَِابٌ عَزِوزٌ * لََ وَأْتيِهِ البَاةلُِ منِْ بَيْنِ وَدَوْههِ وَلََ مهِنْ بَلْفِههِ      ِ  ْ َ   ْ ِ   َ  َ   ِ  ْ  َ  َ   ِ  ْ  َ   ْ ِ  ُ ِ   َ     ِ  ِ  ْ  َ   َ     ٌ   ِ  َ  ٌ   َ ِ  َ

نْ حَكيِمٍ حَمِيدٍ﴾ ٍ  تَنزِولٌ مِّ   ِ َ   ٍ  
ِ َ   ْ ِّ  ٌ   ِ              ل غير مخلِق،                                َّ ، ِذا القرآن العظيم نؤمن به منزَّ  [  47  ،   48       ]فصلت:   َ  

             الزمهان، ورفهع                وِليه وعِد آبهر    ، ه                                الله منه بدأ، الله ِِ الذي ابتدأ                     تكلم الله به، ِِ كل  

-                   ، فل وِجد من وقرؤه                 ، ورفع من الصدور-                     لَ حِل ولَ تِِ ِلَ بالله-           من المصاح  

            ، لَ وبقههى فههي -     باللههه     نعههِذ -                         ، آبههر الزمههان تتغيههر الأمههِر -                       نعههِذ باللههه مههن ِههذا الحههال

  .         الأرض مؤمن

ا)وَأَ    ً  الله ِِ الذي تكلم به، ليس مجازًا   ،(نَّهُ المُتَكَلِّمُ بهِِ حَقًّ      أِهل           وقِله بعض    كما  ؛                               

                                                                       ، فبعض المبتدعة وقِل ِنه عبارِ عن كل  الله، عبهارِ ولهيس كهل  اللهه حقيقهة،      البدع

                                                                               ِذه عبارِ، الذي عبر بهذه العبارِ جبرول أو الذي عبر بهذه العبارِ محمد، لَ، لَ ِهذا 

ها لهيس عبهارِ عهن كهل  اللهه، ِهِ كهل  اللهه،                                   ًّ                                      الكل  باةهل، القهرآن ِهِ كهل  اللهه حقًّ

   عهز -                                                   ِِ حكاوة كل  الله، لَ، القرآن ِِ كل  الله، تال الله     ِن:     وقِل   ة      لمبتدع      وبعض ا

نَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى وَسْهمَعَ كَهلَ  اللَّههِ﴾  : -   وجل ِ  ﴿وَِنِْ أَحَدٌ مِّ َّ     َ   َ   َ  َ ْ  َ   َّ َ   ُ  ْ  ِ  َ  َ   َ  َ   َ  َ ْ    َ  
ِ  ِ ْ  ُ     َ ِّ   ٌ َ  َ   ْ ِ  َ   ،  [ 1         ]التِبهة:    

       ووتلهِه   -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-       الرسهِل                       ِهذا القهرآن الهذي وتلهِه                 ما الذي وسمعه؟

                      فقهالِا لهيس ِهذا القهرآن                                                   المسلمِن، فهؤلَء المبتدعة غلطهِا ِهذه الأغهلش الشهنيعة، 

                                                                      المنههزل ِههِ كههل  اللههه حقيقههة، لَ، تههالِا ِههذا مجههاز لههيس كههل  اللههه، كلمهههم باةههل، 

         متكلم بهه               وأن الله ِِ ال            ه عليه تال:               َّ ولهذا الشيخ نبَّ    ؛         حذروا منه ا   ،              كلمهم ضلل عظيم



هها، لَ وفنههى ِْ كَههانَ البَحْههرُ مهِهدَاداً   ، -             سههبحانه وتعههالى-            يههد كههل  اللههه      ِ ولَ وبِ    ،  ًّ         حقًّ هه َ   ً  ﴿تُههل لَّ ِ   ُ  ْ  َ     َ   َ   ْ َّ    ُ  

ِْ جِئْناَ بمِِثْلهِِ مَدَداً﴾ كَلمَِاتِ رَبِّي لَنفَِدَ البَحْرُ تَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلمَِاتُ رَبِّي وَلَ َ  ً  لِّ  َ   ِ ِ  ْ  ِ ِ   َ  ْ  ِ   ْ  َ  َ   ِّ  َ  ُ   َ ِ  َ   َ  َ   َ    َ  َ  ْ  َ   ُ  ْ  َ     َ  ِ َ  َ   ِّ  َ  
ِ   َ ِ  َ   . [   819        ]الكه :    ِّ

ٌّ أَعْلَى، وَأَنَّههُ وَدَبَلَ فيِ ذَلكَِ: )     تال: 
الِإوهمَانُ بأَِنَّهُ تَرِوبٌ مُجِيبٌ، وَأَنَّهُ مَعَ ذَلكَِ عَليِ

ءٌ فيِ جَمِيعِ نُعُِتهِِ وَصِفَاتِ 
ْ
نََّهُ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَي

ِ
هِ وَكَمَالِ تُرْبهِِ؛ لأ ِِّ َِ بَيْنَ كَمَالِ عُلُ    ،(هِ لََ مُناَفَا

    تهه،                       َّ تهه والإومهان بعلهِه وفِتيَّ     َّ ومعيَّ   -     تعهالى        سهبحانه و-               ومان بقهرب اللهه             الجمع بين الإ

َ  لََ  ﴿                    ولكنهه بكهل شهيء محهيط،                                              فالله فِق الخلو، فِق العرش، على العرش اسهتِ ، 

مَاءِ﴾ ءٌ فيِ الأرَْضِ وَلََ فيِ السَّ
ْ
ِ  وَخْفَى عَلَيهِ شَي   َ َّ     

ِ   َ  َ   ِ  ْ َ    ِ   ٌ
ْ
 َ   ِ   َ  َ    َ  ْ                          ، فنؤمن بذلك ونؤمن بذلك،  [ 8           ]آل عمران:   َ 

         فهي الخلهو      ٌّ حهالٌّ    ه              بهالمخلِتين وأنه             ن اللهه مخهتلط                               لَ وتنافى ِذا مع ِذا، ولَ نقهِل ِ و

   عهز -      فاللهه    ؛     باللهه                             ٌ وأِهل وحهدِ الِجهِد، تهِلهم كفهرٌ  ،      لِلية                ُ ه الكفار من الحُ         كما وقِل ؛

                                                              ه عن أن وختلط بالمخلِتات، الله فِق بلقه، فِق عرشهه، الهرحمن علهى    َّ منزَّ   -   وجل

هن             عهن الملئكهة:   -      عهز وجهل-                      العرش استِ ، تال اللهه  ُ    ِّ  ﴿وَخَهافُِنَ رَبَّهُهم مِّ َّ  َ   َ   ُ   َ  َ تهِِمْ﴾  ِْ ْ  فَه  ِ ِ  ْ  َ  

قَ عِبَادِهِ﴾  ،  [  81        ]النحل:  ِْ رُ فَ
ِِ َِ القَا ُِ ِ  ﴿وَ  ِ   َ  ِ  َ  ْ  َ   ُ  ِ   َ     َ  ُ  َ ِِ اسْهمَ رَبِّهكَ الأعَْلَهى﴾  ،  [  81         ]الأنعا :     َ   ﴿سَهبِّ  ْ َ   َ ِّ  َ   َ         ]الأعلهى:     َ ِّ ِ   ْ

         ه لَ وهدري            علهى بلقهه أنه         ٌّ وأنهه علهي ٌّ                                     وِِ مع فِتيتهه لهيس معنهى كِنهه فهِق عرشهه   ،  [ 8

َِ مَعَكُهمْ أَوْهنَ مَها           وِِ معههم،    ،                    عنهم، لَ، ِِ محيط بهم ه ُِ َ   ﴿وَ   َ  ْ  َ   ْ  ُ  َ  َ   َ  ُ  َ ْ  كُنهتُمْ﴾   ُ       ، كيه   [ 4         ]الحدوهد:   ُ  

   ولَ    ،           لَ وفِتهه شهيء                                       وراِم، وحهيط بههم، لهِ شهاء أِلكههم لأِلكههم               معهم؟ وسمعهم،

  .             سبحانه وتعالى-          وعجزه شيء 

ههفَاتِ حَتَّههى وُههؤْمنَِ بكُِههلِّ مَهها جَههاءَ بهِههِ الكتَِههابُ )     تههال:  حِيههدُ الأسَْههمَاءِ وَالصِّ ِْ وَلََ وَههتمُِّ تَ

نَّةُ منَِ الأسَْمَاءِ  فَاتِ . وَالسُّ            أفعهال الهرب                  ، الأفعال ما ِي؟(وَأَحْكَامهَِا ،وَالأفَْعَالِ  ،وَالصِّ

                                                       نأبذ بعض الأمثلة من القرآن الكروم: انظر ِلى تِله تعهالى:       ، الآن -             سبحانه وتعالى-



ارِعُههِنَ﴾ هها تَحْرُمُههِنَ * أَأَنههتُمْ تَزْرَعُِنَهههُ أَْ  نَحْههنُ الزَّ َ  ﴿أَفَههرَأَوْتُم مَّ   ُ  ِ  َّ     ُ  ْ  َ   ْ  َ   ُ  َ   ُ  َ  ْ  َ   ْ  ُ   َ  َ     َ   ُ  ُ  ْ  َ   َّ    ُ  ْ  َ  َ  َ  َ     ِههذه    ، [  14  ،   11          ]الِاتعههة:    

   ،                               ِاء الذي وحركهه اللهه، ِهذه الروها                                               المخلِتات التي بلقها الله، ِذا النبات، ِذا اله

       سهبحانه -                                                  وِذا المطر ِلهى آبهر المخلِتهات، كلهها تجهري بهأمر اللهه    ،          وِذه السحب

                           المشيئة، وفعهل مها وشهاء، تهال   -             سبحانه وتعالى-                        وتدبيره، ومن أفعال الرب   -      وتعالى

ا       تعالى:  َ  َّ ﴿ِنَِّ رَبَّكَ فَعَّ  َ َّ  َ مَا وُرِودُ﴾  ِ َّ  ُ  لٌ لِّ   ِ  ُ    َ     بهاب   -      عهز وجهل-     اللهه        فأفعال    ؛   عله                  َ ، فما أراده الله فَ  ٌ  ِّ

نَّة بإضافةٍ    ؛            ه باب الصفات ِّ مِّ            َ الأفعال أو سَ                                         ُّ َّ        ٍ لأن الصفات جاء النص عليها بالكتاب والسُّ

                                                  ، أما الأفعال جاء ذكرِا ِما بصيغة مصدر أو اسهم فاعهل -             سبحانه وتعالى-         ِلى الرب 

            أو نحِ ذلك.

            وهِ  القيامهة   -      جهل وعهل-                عهن الجبهال، وأنهه   -      عهز وجهل-                 ومن ذلهك تهِل اللهه 

ءٍ﴾             وفنيها، تال: 
ْ
هذِي أَتْقَهنَ كُهلَّ شَهي هِ الَّ ٍ  ﴿صُنعَْ اللَّ
ْ
 َ  َّ  ُ   َ  َ  ْ  َ    ِ َّ    ِ َّ     َ ِ  ﴿وَوَسْهأَلُِنَكَ عَهنِ الجِبَهالِ   ،  [  11        ]النمهل:     ُ ْ   َ  ِ     ِ  َ  َ  َ   ُ  َ ْ  َ  َ  

َ  فَقُلْ وَنسِفُهَا  ُ ِ   َ  ْ  ُ َ   ﴿وَنسِفُهَا﴾  ،  [   818     ]ةه:  ﴾َ   ُ ِ   َ َ  ﴿وَنسِفُهَا         ِذا فعل،      ُ ِ   َ َ  ْ  رَبِّي نَسْهفاً    ا  َ  ِّ   َِ َ  * فَيَهذَرُ  ُ  َ  َ  َ    ِا      ُ ، وهذرُ  ﴾  

ا      فعل،  َِ َ   ﴿فَيَذَرُ  ُ  َ  َ  َ ً  تَاعًا صَفْصَهفًا  َ  ْ َ    ً َ  لََ تَه  *   َ   جهاً وَلََ أَمْتًهاَ   َِ ً  رَ  فيِهَها عِ  ْ  َ   َ  َ     َ  ِ    َ       وِكهذا    ، [   812  ،    811     ]ةهه:    ﴾َ    ِ 

نَّة أفعالًَ تُ  ً   ُ تجد في القرآن والسُّ               نحن نؤمن بها.  -             سبحانه وتعالى-              ِّ ضاف ِلى الربِّ                   ُّ َّ      

البَارِي، وَوَعْلَمَ أَنَّهُ كَمَا أَنَّهُ لََ وُمَاملُِهُ أَحَهدٌ فهِي عَلَى وَجْهٍ وَليِوُ بعَِظَمَةِ )            وقِل الشيخ: 

      ة ومهن                                            َّ ، انتقل الشيخ ِلى شبهة عظيمة عنهد أعهداء الملَّه(ذَاتهِِ فَلَ وُمَاملُِهُ أَحَدٌ فيِ صِفَاتهِِ 

            ظهنهم أن ِهذا -                                                           شابههم من المبتدعة، ما ِهي الشهبهة؟ ظهنهم أن ِهذا وعهارض العقهل

             وعارض العقل.

هفَاتِ )       الشيخ:     تال  وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ فيِ بَعْهضِ العَقْليَِّهاتِ مَها وُِجِهبُ تَأْوِوهلَ بَعْهضِ الصِّ

ها المَعْهرُوفِ فَقَهدْ ضَهلَّ  َِ ه   ،(ضَهلَلًَ مُبيِنهًا عَلَى غَيْهرِ مَعْناَ             الهذي ظهن ِهذا    ان           َّ مهن ِهذا الظَّ



هه                               الظههن؟ سههأتِل لكههم السههبب بالقصههة              ، ومهها سههبب ِههذا  (       الجهميههة )   :  هههم      ُ ن؟ أولُ    َّ الظَّ

                               ي بالقصة لَ، أنا أرودكم تنتبههِن           ِّ مجرد التسلِّ    ت                              المشهِرِ عن جهم بن صفِان، وليس

                    للِاتع المعاصر الآن.

ً      أنههه ذِههب ِلههى الهنههد فِجههد تِمًهها مههن    ؛                              الجهههم بههن صههفِان ذكههروا فههي ترجمتههه                          

                                                                          الملحدِ من ةائفة وقال لهم السهمروة، وهذكرونها العلمهاء بهدون واو، السهمروة وِهي 

ههه   :               المحسِسهههات، تقهههِل           نكهههر مههها عهههدا        ُ ةائفهههة تُ     ها                           ُّ مههها نثبهههت ِلَ الأشهههياء التهههي نحسُّ

                                                                  بالمحسِسههات الخمسههة المعروفههة: الههذوق، اللمههس، السههمع، البصههر، الشههم، ِههذه 

            والهرد علهيهم    ،                    ره، فقهال مهذِبهم باةهل                                      ِ المحسِسات نثبتها ما عهداِا ممها وخفهى ننكهِ

   ،     الصهلِ                  عي الإسل  ِهِ وتهرك                  َّ وترك الصلِ، كان ودَّ    ،         كفر بالله                 سهل، فجاء الجهم و

ً  وشك في الله أربعين وِمًه           أراد الهرد                             علهيهم بحجهة وبطهل بهها مهذِبهم،                  َّ ا، مهم أراد الهردَّ                      

            والتههز  بهههذه    ،                       وكفههرِ اليهههِد، فههرد علههيهم   ،                          بحجههة أبههذِا مههن كفههرِ الفلسههفة       علههيهم

                                               علهيهم ِلَ أن نقهِل بههذه الحجهة الفلسهفية اليهِدوهة،                            الحجة وظهن أنهه لَ ومكهن الهرد

        أنهه وهرد                                   أسماء اللهه وأنكهر صهفات اللهه بهدعِ                                  فأنكر الأسماء وأنكر الصفات، فأنكر 

                                                    ، مم صار على نهجه من جاء بعده، بشر المروسي، أحمد بهن -     فهمتم-            على الملحدِ 

   ،       م الكهل                        شهعروة تجهدِم وتمسهكِن بعله           رؤوس حتى الأ                    ؤاد، رؤوس المعتزلة،  د     أبي

                             الملحدِ، وظنِن أن ِهذه النصهِع    ن؟  َ مَ                                       وبقِاعد المنطو والفلسفة بحجة الرد على 

         سلم فكي                       ُ بالتعرو ، أما من لم وُ  ف                                              لَ تفيد ِلَ من أسلم، ِذا أسلم وعني وقر بالنصِع

                                هؤلَء كلهم، النصهِع الشهرعية مليئهة  ل                                 نحت  بالنصِع؟ ِذا المسلك أصل ضلل 



                أن ويسهر نقهرأ فهي   -             سهبحانه وتعهالى-     اللهه               وِهذا مها نرجهِ                           بالأدلة والبراِين العقليهة،

                                    الدرس بعد تليل بعض من ِذه البراِين.

نَّة                           ولذلك الآن بعض المنتسبين  ل             علهى الملحهدِ                َّ ِذا أراد الهردَّ   -          ِداِم اللهه-  ُّ َّ  لسُّ

             لنهها الههرد علههى                                                          وههزون لطلبههه ومحبيههه، وههزون لهههم علههم الكههل  ووقههِل لهههم لَ وتيسههر

                                نقههرأ مهها كتبهه الجههِوني أو مهها كتبههه    أن                      َّ م الكهل ، مههم وقههِل لَ بهدَّ     ر علهه             الملحهدِ ِلَ عبهه

   ،     ِا ِم                                                           ُّ أو ما كتبه فلن وعلن من علماء الكل  حتى نرد على الملحدِ، فضلُّ          الغزالي

ً                                    ا كثيرًا معهم، فحذاري حذاري من ِذا المنه .          ً وأضلِا بلقً        

)وَمَهنْ                                         ا على ِذا المنه  من أوله ِلى آبهره، تهال:                            ًّ تال الشيخ ابن السعدي ِنا ردًّ 

ا المَعْرُ  َِ فَاتِ عَلَى غَيْرِ مَعْناَ وفِ ظَنَّ أَنَّ فيِ بَعْضِ العَقْليَِّاتِ مَا وُِجِبُ تَأْوِولَ بَعْضِ الصِّ

                           كتاب كبير من تسهع مجلهدات أو       ، في-                 حفظِا ِذه القاعدِ ا  -  ا(نً فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًَ مُبيِ

                                  لَبن تيمية بلصته ِهذا السهطر العظهيم،    "                      درء تعارض العقل والنقل "  ت          عشر مجلدا

                         ج العلمي الذي ذكرته لكم.             ُّ لكن بعد التدرُّ    ،    وقرأ–                            لكن من أراد التِسع والفائدِ 

وَلََ )              متعلو بالقهدر:        من أنه                   وِذا ما ذكرته لكم                                 ننتقل ِلى فقرِ جدودِ تال الشيخ، 

بُِبيَِّةِ حَتَّى حِيدُ الرُّ ِْ وَعْتَقِدَ العَبْدُ أَنَّ أَفْعَالَ العِبَادِ مَخْلُِتَهةٌ للههِ، وَأَنَّ مَشِهيئَتَهُمْ تَابعَِهةٌ  وَتمُِّ تَ

َ مُتَعَلَّوُ الأمَْرِ وَالنَّهْيِ،
ي ِِ ًِ تَقَعُ بهَِا أَفْعَالُهُمْ؛ وَ وَأَنَّهُ لََ  لمَِشِيئَةِ اللهِ، وَأَنَّ لَهُمْ أَفْعَالًَ وَِرَِادَ

فَاتِ، وَِمِْبَهاتُ وَتَناَفَى الأمَْرَ  وَاتِ وَالأفَْعَالِ وَالصِّ املَِةِ للِذَّ ةِ الشَّ انِ: ِمِْبَاتُ مَشِيئَةِ اللهِ العَامَّ

ِِ العَبْهدِ عَلَهى أَفْعَالهِهِ  الهِهِ  ،تُدْرَ َِ                                   أكبهر، وِهذا ِهِ الحهو الِسهط بهين مهذِب        واللهه   ،(وَأَتْ

                        المذِبين باةل وِهد  اللهه        ، كل                        َ الجبروة التائهين الحيارَ        ومذِب   ،               القدروة الضالين

هنَّة وال                                                  والسههل  الصهالِ للحهو المسههتقيم وِهِ الصهراش المسههتقيم،  ،      جماعهة        ُّ َّ     أِهل السُّ



          ين الإومهان   وبه   ،                                                                  الجمع بين الإومان بمشيئة الله الشاملة النافذِ العامهة وتدرتهه الكاملهة

   عهز -                                                        مشيئتهم، وأنها تابعة لمشيئة الله، وِذا واضِ في تِل الله                      بإمبات أفعال العباد ب

َ  ﴿لمَِهن شَهاءَ مهِنكُمْ أَن وَسْهتَقِيمَ﴾  :  "       التكِور "        في سِرِ   -   وجل   ِ  َ ْ  َ    َ   ْ  ُ  
ِ   َ  َ    َ ِ َ  ﴿لمَِهن شَهاءَ   ،  [  71          ]التكهِور:       َ    َ ِ   

ْ  منِكُمْ﴾  ُ هُ                   أمبت مشيئة العبد،    ِ  ُ  ﴿لمَِن شَاءَ منِكُمْ أَن وَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ ِلََِّ أَن وَشَاءَ اللَّ َّ     َ  َ  َ    َ  َّ ِ   َ   ُ  َ  َ    َ  َ     َ   ِ  َ ْ  َ    َ   ْ  ُ  
ِ   َ  َ    َ ِ   

َ  رَبُّ العَالَمِينَ﴾   ِ  َ   َ               فهل تنفهي مشهيئة                                        ، مشيئتكم لَ تكِن ِلَ تابعهة لمشهيئة اللهه،  [  79          ]التكِور:   َ  ُّ   

                                                                             العبد، تقِل العبد مجبِر، ما عنده مشيئة، لَ، ِذا كهل  باةهل، العبهد لهه مشهيئة، أنهت 

       في شيء                                  تقِل ما عندي مشيئة، أنت تجد ِذا،        كابر؟                          ُ الآن تجد ِذا في نفسك، كي  تُ 

                          ، ِذه مشيئة، أفعهال العبهاد           تخفض، تكتب                       ، ترفع ِذا، تنزل ِذا،               تذِب، لشيء تجيء

              لكترونهي وسهمِن   الإ   ""reboot    الهه           ِل رأوهتم  ، -                             ِذا تدرِ الرحمن سبحانه وتعالى-

                         آلهة لهيس عنهدِا مشهيئة ولهيس                             لكترونهي وعبئِنهه أوامهر، ِهذهِ       جهاز   ""reboot  ً  ئًا  شي

                                ن تدبير من الإنسهان بطروقهة معينهة؛                                               عندِا ابتيار، وحتى القدرِ التي فيها ِي ناتجة ع

                    ِههذه مهها عنههدِا مشههيئة،                          وِذا انتهههت الأوامههر تِتفههت،    ،                   انتهههت البطاروههة فشههلت      ولهههذا 

                                                                          برمجة وبرمجها الذي صنعها، أنت أوها الإنسان مخلِق عجيب بلقه الله القادر علهى 

        كل شيء.

               ، وحتهى تهال ابهن  "                    القهدر ِهِ تهدرِ الهرحمن "                              ولهذا تال الإما  أحمد بهن حنبهل: 

                        من أحسن ما تيل فهي تعروه   "                  من الحنابلة، تال:                           وِِ من العلماء المشهِرون   :    عقيل

-        أن اللهه   ، -                 سهبحان اللهه العظهيم-         ِ الرحمن(   تدر )   :                               القدر ِذه الكلمة العجيبة، القدر

      وكهذلك                                                        وخلقك ووجعهل فيهك ِرادِ ومشهيئة وابتيهار تختهار بهها الأشهياء،   -      عز وجل

        المشيئة                                                             وعني فيك صفتان أوها الإنسان وحتى الجني كذلك، الصفة الأولى ِي   ،    تدرِ



دَوْناَهُ النَّجْهدَوْنِ﴾                 أنت الآن تجد ِذا،            والَبتيار، َِ ِ  ﴿وَ  ْ  َ  ْ َّ     ُ  َ  ْ  َ  َ  َ    ِهي     مها                 ، الصهفة الثانيهة [  81        ]البلهد:    

ً                                                                القدرِ، ةبعًا ِذا تفصيله في كتب الَعتقاد بتِسع لكن ِنا الإشارِ ِلهى أن ِهذا مهن  ؟           

     اللهه        لمشهيئة    نها                      وشره، فل وتنافى ِمبات   ،                    ، الإومان بالقدر بيره-      عز وجل-             الإومان بالله 

         ومشيئته.   ،                              النافذِ مع ِترارنا بقدرِ العبد

حِيدُ العَبْدِ حَتَّى وُخْلهِصَ )                                       بتم الشيخ ِذا الأصل بالكل  العظيم، تال:  ِْ وَلََ وَتمُِّ تَ

الهِِ وَأَفْعَالهِِ  َِ                      ِراداتهك أنهت، ِراداتهك      انظهر   ، -         الله أكبر-  (العَبْدُ للهِ تَعَالَى فيِ ِرَِادَتهِِ وَأَتْ

وَحَتَّهى وَهدَعَ )  ، -      عهز وجهل-          خلصهها للهه          ُ وأفعالهك تُ    ،                 تلبك ِذه، وأتِالهك          التي دابل 

ههرْكَ الأكَْبَههرَ      حههبط  ُ وُ                لأن الشههرك الأكبههر                                الشههيخ بالشههرك الأكبههر تبههل الأصههغر؛       ، بههدأ(الشِّ

اعِ العِبَهادَ )        الأعمال،  َِ عاً منِْ أَنْه ِْ َِ أَنْ وَصْرِفَ نَ ُِ ؛ وَ
ِِ حِيدِ كُلَّ المُناَفَا ِْ َ للِتَّ

ِِ لغَِيْهرِ المُناَفيِ

                نهِع واحهد منهها          العبهادِ ل                  مهنهجهم واحهد، صهرف   ؟               كي  ةروقهة السهل      رأوت   ، (اللهِ 

                          فحافظ علهى ِهذا الكنهز، حهافظ                      الإسل ، ونقض كل شيء؛      ُ ونقضُ       ُ أكبرُ                لغير الله شرك

                            على تِحيدك، حافظ على ِسلمك.

َِ كُلُّ )     تال:  ُِ رْكَ الأصَْغَرَ: وَ    :            ، لعلهها وعنهي(وَسِهيلَةٍ تَرِوبَهةٍ  وَكَمَالُ ذَلكَِ أَنْ وَدَعَ الشِّ

هرْكِ الأكَْبَهرِ؛ كَهالحَلِِ  بغَِيْهرِ اللههِ، وَوَسِهيرِ )           زائدِ ِذه،       كلمة  )تَرِوبَةٍ( لُ بهَِا ِلَِى الشِّ صَّ َِ وُتَ

وَاءِ  ِِ ذَلكَِ ،الرِّ   .(وَنَحْ

حِيدِ )              مم تال الشيخ:  ِْ                    ، من أوهن نأبهذ ِهذا؟ عَلَى دَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ( وَالنَّاسُ فيِ التَّ

حِيدِ عَلَى دَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ(     تال:  ِْ                                       من القرآن العظهيم، درجهات المِحهدون ذكهرت   )التَّ

                 كهر فهي سهِر القهرآن   ُ وذُ                                      ِ، في سِرِ واحدِ ذكرت الدرجات الهثلَ،             في سِرِ واحد

ُ  فههي مِاضههع كثيههرِ درجههات المههؤمنين درجتههان، والكههافرون تُهه                 ذكر درجتههان، لكههن                                                 



                فهذكر اللهه درجهات   ،  "    فهاةر "                              ملَ درجات في سِرِ واحدِ، سِرِ                المِحدون تذكر

ذِونَ اصْطَفَيْناَ منِْ عِبَادِنَا                         المِحدون وأنهم متفاوتِن:  َ  ﴿مُمَّ أَوْرَمْناَ الكتَِابَ الَّ  ِ   َ  ِ   ْ ِ   َ  ْ  َ  َ ْ    َ   ِ َّ   َ   َ ِ     َ  ْ  َ  ْ  َ  َّ  ُ            ، وعني أمة  ﴾ 

قْتَصِهدٌ وَمهِنهُْمْ  ﴿  -                  صلى الله عليهه وسهلم-     محمد  نفَْسِههِ وَمهِنهُْم مُّ ْ  فَمِهنهُْمْ ظَهالمٌِ لِّ  ُ ْ ِ  َ   ٌ ِ  َ  ْ ُّ    ُ ْ 
ِ  َ   ِ ِ  ْ َ ِّ   ٌ ِ    َ   ْ  ُ ْ  ِ  َ  ِ ٌ سَهابوٌِ َ 

ِ  باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ اللَّهِ﴾ َّ     ِ  ْ ِ ِ  ِ   َ  ْ  َ  ْ   . [  17       ]فاةر:    ِ 

تهِِ )  :    ِنا           تال الشيخ -         الله أكبر-  (بحَِسَبِ مَا تَامُِا بهِِ منِْ مَعْرِفَةِ اللهِ، وَالقِيَاِ  بعُِبُِدِوَّ

       لهه، مها           العارف بال   ؛                           حتى من الأشياء المشهِرِ وقِل      عرفت   ؛                       ، ما وكفي المعرفة، تقِل

تهِِ،                  القيا  بعبِدوته،       اذا؟         المعرفة م                 وكفي المعرفة، مع  هذَا )وَالقِيَاِ  بعُِبُِدِوَّ َِ فَأَكْمَلُهُمْ فهِي 

)مَهنْ                  عمهل بعهد المعرفهة،                                     ، شهِف الشهيخ وهذكر المعرفهة، مهم وهذكر ال(البَابِ مَنْ عَرَفَ 

مهِهنْ تَفَاصِههيلِ أَسْههمَاءِ اللهههِ وَصِههفَاتهِِ وَأَفْعَالهِههِ وَآلََئهِههِ وَمَعَانيِهَهها الثَّابتَِههةِ فهِهي الكتَِههابِ  عَههرَفَ 

ههنَّةِ، وَفَهِمَهَهها فَهْمههاً صَههحِيحاً؛ فَههامْتَأََ تَلْبُهههُ مهِهنْ مَعْرِفَههةِ اللهههِ، وَتَعْظيِمِهههِ وَِجِْلَلهِههِ،  وَالسُّ

ههاً ِلَِيْهههِ  وَمَحَبَّتهِهِ، وَالِإنَابَهةِ  جِّ َِ ِلَِيْههِ، وَانْجِهذَابِ جَمِيهعِ دَوَاعِهي تَلْبهِهِ ِلَِهى اللههِ تَعَهالَى، مُتَ

         المعرفة.       ، ِذه(وَحْدَهُ لََ شَرِوكَ لَهُ 

جَمِيههعُ حَرَكَاتهِههِ وَسَههكَناَتهِِ فهِهي كَمَههالِ  )وَوَتَعَههتْ             ، ِنهها العمههل (وَوَتَعَههتْ )        مههم تههال: 

ِِ الِإومَهانِ، وَالِإبْههلَعِ التَّه ءٌ مهِهنَ الأغَْههرَاضِ الفَاسِهدَ
ْ
ههذِي لََ وَشُههِبُهُ شَهي           ، مهها عنههده (ا ِّ الَّ

نُّ تُلُهِبُهُم   ، (فَاةْمَأَنَ ِلَِى اللهِ )                               غرض دنيِي، ِِ ورود ما عند الله 
ذِونَ آمَنُِا وَتَطْمَهئِ ُ   ﴿الَّ  ُ  ُ  ُ  ُّ 
ِ  َ  ْ  َ  َ    ُ  َ    َ   ِ َّ   

نُّ القُلُِبُ 
هِ تَطْمَئِ هِ أَلََ بذِِكْرِ اللَّ ُ   ُ بذِِكْرِ اللَّ  ُ    ُّ 
ِ  َ  ْ  َ   ِ َّ     ِ  ْ  ِ ِ   َ  َ   ِ َّ     ِ  ْ  ِ هالحَِاتِ ةُهِبَى لَهُهمْ    ِ ذِونَ آمَنهُِا وَعَمِلُهِا الصَّ ْ  * الَّ  ُ  َ    َ  ُ  ِ   َ ِ   َّ       ُ  ِ  َ  َ    ُ  َ    َ   ِ َّ    

َ   ٍ وَحُسْنُ مَئَابٍ   َ   ُ   . [  79  ،   71        ]الرعد:    ﴾َ  ُ ْ



           ، مهم بتمهها (مَعْرِفَةً وَِنَِابَةً، وَفعِْلً وَتَرْكهاً، وَتَكْمِهيلً لنِفَْسِههِ  )فَاةْمَأَنَ ِلَِى اللهِ      تال: 

هذَا الأصَْهلِ العَظهِيمِ وَتَكْمِيلً لغَِيْرِهِ )                  بهذا الكل  الطيب،  َِ  ِلَِهى 
ِِ
َِ عْ            الهدعِِ ِلهى    ،(باِلهدَّ

هذِونَ آمَنهُِا وَعَمِلُهِا                  ولهذا تال تعالى:        الله؛ ُ    ﴿وَالْعَصْرِ * ِنَِّ الِإنسَانَ لَفِي بُسْهرٍ * ِلََِّ الَّ  ِ  َ  َ    ُ  َ    َ   ِ َّ   َّ ِ     ٍ ْ ُ    ِ  َ   َ  َ   ِ   َّ ِ     ِ ْ  َ  ْ   َ  

الحَِاتِ  َ   ِ الصَّ ِ هبْرِ﴾ ﴿          ، فقهط، لَ،  [ 1  - 8       العصهر:  ]   ﴾   َّ   ا باِلصَّ ِْ اصَه َِ ا بهِالْحَوِّ وَتَ ِْ اصَه َِ ِ  وَتَ  ْ َّ   ِ    ْ َ   َ  َ  َ  ِّ  َ  ْ  ِ    ْ َ   َ  َ        الهدعِِ   ، َ 

  ،  "       التِحيهد "                                                      ، الشيخ محمد بهن عبهد الِِهاب ذكرِها البهاب الرابهع فهي كتهاب         ِلى الله

    سهل،         ُّ سهبيل الرُّ  :          ، وِذا ِِ -      عز وجل-                   في الدعِِ ِلى الله    ،                     ذكرِا في مقدمة الأبِاب

بَعَنيِ﴾ ٍِ أَنَا وَمَنِ اتَّ هِ عَلَى بَصِيرَ ذِهِ سَبيِليِ أَدْعُِ ِلَِى اللَّ َِ َ  ِ  ﴿تُلْ   َ َّ    ِ  َ  َ    َ  َ   ٍ  َ  ِ  َ    َ  َ   ِ َّ      َ ِ    ُ  ْ  َ   ِ  ِ َ   ِ  ِ  َ  ْ  ُ   . [   811       ]وِس :    

لَ عَلَيْنهَا بهِذَلكَِ  ،فَنسَْأَلُ اللهَ منِْ فَضْلهِِ )           تال الشيخ:                ، اللههم آمهين، (وَكَرَمهِِ أَنْ وَتَفَضَّ

                                                        مين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلهى آلهه وصهحبه                    اللهم آمين، اللهم آ

        أجمعين.

           ِههِ المعبههِد   -      عههز وجههل-       ن اللههه     أو ِ           معبههِد بحههو،   -      عههز وجههل-       ن اللههه           ِذا تلنهها ِ

   ِهِ    :               ، والمعبِد الحهو-             سبحانه وتعالى-                 المعبِد بحو الله                        الحو، ِذا لَ ِشكال فيه، 

    نحن                             وستحو العبادِ، ليس معناه أن   -      عز وجل-                 ، وِذا تلنا الله -             سبحانه وتعالى-     الله 

         صلى اللهه -         أن النبي                   ، والدليل على ِذا  (              ِِ الذي ترر ِذ    :)       لأن الله        ر ِذا؛         ِّ الذون نقرِّ 

ِ  مَها حَهوُّ اللِههِ  »                  تهال لمعهاذ بهن جبهل:   -         عليه وسلم  ِ َ   عَلَهى َ    َ ُّ    ِ  الْعِبَهادِ؟َ    َ  ِ  ْ ُ  فقهال: اللهه وَرَسُهِلُهُ   ،  «   ُ  ُ  َ  َ            

َ   َ  أَعْلَمُ. تَالَ:     ُ  َ  ْ ْ   حَوَّ اللِهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ وَعْبُدُوا اللِههِ وَلََ وُشْهرِكُِا بهِهِ شَهيْئاً »َ  َ   ِ ِ     ُ  ِ ْ  ُ   َ  َ   ِ  ِ       ُ  ُ  ْ  َ   ْ  َ   ِ   َ  ِ  ْ     َ  َ   ِ  ِ               ، فاللهه وسهتحو  « َ َّ   

               ِهذا لربنها ولهيس                     أننا نحهن الهذون نقهرر               ستحو أو وستحو  م                        ِذا ليس معنى كِننا نقِل 

                   وِهِ المسهتحو وحهده لَ    ،               ِهِ الهذي تهرر ِهذا  -      عهز وجهل-       ، الله            في الشرع، لَ      ٌ مقررٌ 

         شروك له.



* * * 

  



                                                                     الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه  }

         أجمعين. 

ِِ   : -               رحمه الله تعالى-    تال  َِّ جَمِيهعِ الأنَْبيَِهاءِ عُمُِمًها، )الأصَْلُ الثَّهانيِ: الِإوههمَانُ بنِبُُه

دٍ   مُحَمَّ
ِِ
َِّ  بُصُِصًا. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَبنبُُ

ههُمُ اللهههُ  هذَا الأصَْههلُ مَبْنهَاهُ عَلَههى أَنْ وَعْتَقِهدَ وَوُههؤْمنَِ بهِأَنَّ جَمِيههعَ الأنَْبيَِهاءِ تَههدِ ابْتَصَّ َِ وَ

حْيهِِ وَِرِْسَهالهِِ، وَجَعَلَهُهمْ وَسَه َِ ائِطَ بَيْنهَهُ وَبَهيْنَ بَلْقِههِ فهِي تَبْليِهِ  شَهرْعِهِ وَدِونهِهِ، وَأَنَّ اللههَ بِ

ةِ مَها جَهاءُوا بهِهِ، وَأَنَّهُهمْ أَكْمَهلُ الخَلْهوِ عِلْمًها  ةِ عَلَى صِدْتهِِمْ وَصِحَّ الَّ ينِ الدَّ
ِِ مْ باِلبَرَا ُِ دَ أَوَّ

مْ، وَأَكْمَلُهُه ُِ ههُمْ بخَِصَهائِصَ وَعَمَلً، وَأَصْدَتُهُمْ وَأَبَرَّ مْ أَبْلَتًها وَأَعْمَهالًَ، وَأَنَّ اللههَ بَصَّ

مْ منِْ كُهلِّ بُلُهوٍ رَذِوهلٍ، وَأَنَّهُهمْ مَعْصُهِمُِنَ  ُِ أَ وَفَضَائلَِ لََ وَلْحَقُهُمْ فيِهَا أَحَدٌ، وَأَنَّ اللهَ بَرَّ

ابُ. فيِمَا وُبَلِّغُِنَ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ لََ وَسْتَقِرُّ فيِ َِ مْ وَتَبْليِغِهِمْ ِلََِّ الحَوُّ وَالصَّ
ِِ  بَبَرِ

هذِهِ  َِ وَأَنَّهُ وَجِبُ الِإومَانُ بهِِمْ، وَبكُِلِّ مَا أُوتُِهُ منَِ اللهِ، وَمَحَبَّهتُهُمْ وَتَعْظهِيمُهُمْ؛ وَأَنَّ 

هدٍ  جُهِهِ، وَأَنَّههُ وَجِهبُ  -صَهلَّى اللههُ عَلَيْههِ وَسَهلَّمَ -الأمُُِرَ مَابتَِةٌ لنِبَيِِّناَ مُحَمَّ ُِ عَلَهى أَكْمَهلِ ال

رْعِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلً، وَالِإومَانُ بذَِلكَِ، وَالْتزَِاُ  ةَاعَتهِهِ فهِي  مَعْرِفَةُ جَمِيعِ مَا جَاءَ بهِِ منَِ الشَّ

ءٍ؛ بتَِصْدِووِ بَبَرِهِ، وَامْتثَِالِ أَمْرِهِ، وَاجْتنِاَبِ نَهْيهِِ.
ْ
 كُلِّ شَي

تَهههُ وَمهِهنْ ذَ  َِّ ههرَائعِِ، وَأَنَّ نُبُ لهِهكَ أَنَّهههُ بَههاتَمُ النَّبيِِّههينَ؛ تَههدْ نَسَههخَتْ شَههرِوعَتُهُ جَمِيههعَ الشَّ

َّ بَعْدَهُ، وَلََ شَرِوعَةَ غَيْر شَرِوعَتهِِ فيِ أُصُِلِ الدِّ 
اعَةِ، فَلَ نَبيِ يَاِ  السَّ

ونِ وَشَرِوعَتَهُ بَاتِيَةٌ ِلَِى تِ

  . {وَفُرُوعِهِ(

 



                 ه الرحمن الرحيم        بسم الل

ِِ   : -         رحمه الله-    تال  َِّ  جَمِيهعِ الأنَْبيَِهاءِ عُمُِمًها، وَنُبُه
ِِ
َِّ )الأصَْلُ الثَّهانيِ: الِإوههمَانُ بنِبُُه

دٍ    .بُصُِصًا( -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مُحَمَّ

                                                                     الأصل الثاني؛ وعني بعد الأصل الأول، الأصل الأول ِِ فيما وتعلو بتِحيد اللهه 

                                                                   ، والفصل الثاني في ِمبات النبِِ، والكل  في  ِمبات النبِِ من جهتين:-   وجل   عز -

  .-                  عليهم الصلِ والسل -                               الأولى: ِمبات نبِِ جميع الأنبياء 

                على وجه الخصِع.  -                  صلى الله عليه وسلم-                               الثانية: ِمبات نبِِ نبينا محمد 

             لأنبيهاء الهذون                                                           وِذا الأصل الكبير معنهاه: أنهه وعتقهد المهؤمن والمسهلم أن جميهع ا

     وهؤمن   -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                        في كتابه أو ذكرِم رسهِله   -      عز وجل-           ذكرِم الله 

                                           بهذه الأمِر التي أوردِا الشيخ، وِي ممانية. 

ن، تهال اللهه  ِْ هم بِحيه وِرساله، فهم مصهطف ْ             الأول: أن الله ابتصَّ   : -      عهز وجهل-                  َّ                          

ههههُ وَصْهههطَفِي مهِههنَ المَلئكَِهههةِ رُسُهههلً وَمهِههنَ النَّههه َ     َّ ﴿اللَّ ِ  َ  ً ُ  ُ   ِ  َ
ِ   َ     َ ِ    ِ  َ ْ  َ   ُ ِ  اسِ﴾    َّ                  ، فهههالنبِِ اصهههطفاء [28]الحههه :    

                                      وابتصاع من الله لهؤلَء وِم أشرف الخلو.

)وَجَعَلَهُهمْ وَسَهائِطَ بَيْنهَهُ وَبَهيْنَ بَلْقِههِ فهِي تَبْليِهِ  شَهرْعِهِ                              تال الثاني، المسألة الثانيهة: 

                                                                      ، فل ومكن أن نعرف ما وحبه الله وما وشرعه ولَ ومكن لجميع الأمم ِلَ بطروووَدِونهِِ(

                                                ؛ فهم الِاسطة بين الله وبين بلقه فهي تبليه  الشهرع -                  عليهم الصلِ والسل -      الرسل 

                                                                          والدون، فالِاسطة بين الله وبين بلقهه واسهطتان: واسهطة مثبتهة حهو، وواسهطة منفيهة 



                                                                                     وِي باةلة، أما المثبتة ِذه: تبلي  الشرع والدون، أما المنفية: في العبادِ؛ فل نعبد غير 

                                 يننا وبين الله، ِذه واسطة منفية.                   الله ونجعله واسطة ب

                                                                       فإذا تيل لك: ِل ِناك بين الله وبين بلقهه واسهطة؟ فتقهِل فيهه تفصهيل: ِن كهان 

                                                                           في تبلي  الشرع والدون، فنعم، لَ ومكن أن نعرف شرع الله ودونهه ِلَ بِاسهطة رسهِله 

   ا،                                                       ً ، وِن كان في العبادِ والتقرب فل نتقرب ِلى غيهر اللهه أبهدً -                  صلى الله عليه وسلم-

  -             سهبحانه وتعهالى-                                                            لَ وِجد واسطة؛ ورفع أعمالنا ووقبل صدتاتنا، لَ؛ نتِجه ِلى الله 

                                                              مباشرِ، ندعِه ونرجِه ونسجد له، ونصلي له، ونزكي له.. ِلى آبره.

مْ(            الثالهه  تههال:  ُِ ههدَ                                        ، وعنههي تههؤمن وتههِتن وتعتقههد أن اللههه أوههدِم )وَأَنَّ اللهههَ أَوَّ

ةِ عَلَى  الَّ ينِ الدَّ ِِ ةِ مَا جَاءُوا بهِِ()باِلبَرَا                               ، فكل رسِل وكل نبي وعطيهه اللهه صِدْتهِِمْ وَصِحَّ

                                                                من الآوات ما على مثله وؤمن البشر، وتتنِع ِذه البهراِين وِهذه الآوهات   -      عز وجل-

           عليهه الصهلِ -                                                           والأدلة على نبِتهم، تتنِع بحسب ما وحتاجه كهل أمهة؛ ولههذا مِسهى 

        آوهات لهم   -      عز وجل-                 وعيسى أعطاه الله                                أعطاه الله آوات لم وعطها عيسى،   -      والسل 

        آوهات لهم   -      عهز وجهل-           أعطهاه اللهه   -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                  وعطها مِسى، ومحمد 

 من الأنبياء، ِلَ وتد  »                                                وعطها من تبله، وأعظمها القرآن كما جاء في الحدو  
 
                    ما من نبي
 
         

ً      أُوتي من الآوات ما على مثِلُه وؤمن البشرُ، غير أن الذي أُوتيتُهه وحيًها أوحه      ُ     ُ                ُ             ُ  ِ                      ُ ،
َّ
  اه اللههُ ِلهي
َّ
     ُ       

َ         ِ وأرجِ أن أكِن أكثرَِم تابعًها وهَِ  القيامهةِ       ً        َ   -      عهز وجهل-                         ، ومهع ذلهك فقهد أعطهاه اللهه  «                 

  .-                        عليهم وعليه الصلِ والسل -                              آوات أتِ  من الرسل الذون تبله 

مْ،                       المسهألة الرابعههة، تهال:  ُِ )وَأَنَّهُههمْ أَكْمَهلُ الخَلْههوِ عِلْمًها وَعَمَههلً، وَأَصْهدَتُهُمْ وَأَبَههرَّ

                                                    ، ِذه المسألة كمال الرسل وفضلهم، وأنه لَ ومكن أحد أن وَأَكْمَلُهُمْ أَبْلَتًا وَأَعْمَالًَ(



                        ً                                                ولحقهم؛ فأكمل الناس ِومانًا مهن غيهر الرسهل والأنبيهاء ِهم الصهدوقِن والصهالحِن، 

                                                                       فمهمهها بلهه  صههلحهم ومنههزلتهم فههل وصههلِن ِلههى مرتبههة النبههِِ، فمرتبههة النبههِِ أعلههى 

ووَ الرسهِلِ ودون                               ض المتصِفة فقالِا: مقا  الِلي                 وأكمل، وِنا ضل بع َِ ِ       في برزٍ ، فُ       َ   َ  ُ    ٍ       

                                                                           النبي، فعندِم أعلى مرتبة: الرسِل، مم الِلي، مم النبي، وبعض غلتهم وجعل نفسهه 

                                                                          أعظم حتى من الرسِل بقِله: الرسِل وأبذ عن جبرول، عن الله، وأنها آبهذ عهن اللهه 

                              تِال ونتبهرأ مهن أصهحابه، ونقهِل:                                              مباشرِ، وِذا من الكفر؛ ولهذا نحن نكفر بهذه الأ

ً        ً                         أكمل الخلو علمًا وعملً وأصدتهم وأكملهم أبلتًا وِومانًا ِم الرسل والأنبياء، ولَ                      ً       ً              

ً                                                          أحد ولحقهم أبدًا، فأفضل الأولياء على وجهه الأرض وعلهى مهر التهاروخ ِهِ أبهِ بكهر               

      نبيهاء                                                 ، وأبِ بكر الصدوو لَ ومكن أن وبل  مرتبهة نبهي مهن الأ-            رضي الله عنه-       الصدوو 

  .-                  عليهم الصلِ والسل -

هُمْ بخَِصَائِصَ وَفَضَهائلَِ لََ وَلْحَقُهُهمْ فيِهَها                         تال في المسألة الخامسة:  )وَأَنَّ اللهَ بَصَّ

مْ منِْ كُلِّ بُلُوٍ رَذِولٍ( -عز وجل-أَحَدٌ، وَأَنَّ اللهَ  ُِ أَ                               ، فهذا ممها نهِتن بهه ونعتقهده أن بَرَّ

                                          بصائص ابتصه اللهه بهها، وِكهذا الرسهل، وأن لهه   -                  صلى الله عليه وسلم-        لرسِلنا 

                        برأِم من كل بلو رذول، لَ   -      عز وجل-              بها، وأن الله   -      عز وجل-                فضائل فضله الله 

ً                       ومكن أن وِجد فيهم بُلو رذول أبدًا، فهم القمة في البشر    ، -                  عليهم الصلِ والسل -                   ُ          

                   عالية الجيدِ وأنها                                                                وفي ِذا الرد على من وزعم أن النبِِ مكتسبة، وأنها مثل الصنائع ال

ُ                                                               مكتسبة تُكتسب بالتعب والَجتهاد وبهذل الزكهاِ والجههد، ولَ الكفهار ومهن أشههرِم         

هلل الهذون ادعهِا النبهِِ، فههؤلَء                                            ُّ                             ابن سبعين وِِ من غلِ الصِفية وغيهرِم مهن الضُّ

                                        كلهم كفار نكفر بهم ونبرأ ِلى الله منهم.



                     لملحد المشههِر الصهِفي                                                وبعض الباةنية والفلسفة وقِلِن بذلك، وابن عربي ا

ً                                                               كان وقِل أتِالًَ أشنع من ِذا محفِظة عنه ومكتِبة، وفي ِذا كله نقرأ ِذه الآوة مهن               

هنِ   : -      عز وجهل-                               ونتذكر ِؤلَء المجرمين، تال الله    "      الأنعا  "     سِرِ  ِ  ﴿وَمَهنْ أَظْلَهمُ ممَِّ َّ 
ِ   ُ  َ  ْ  َ   ْ  َ  َ  

 وَلَمْ وُهَِ  ِلَِ 
َّ
 ِلَِي

َ
هِ كَذِبًا أَوْ تَالَ أُوحِي ُ   َ  ِ َ افْتَرَ  عَلَى اللَّ   ْ  َ  َ  َّ

  َ ِ  
َ
  ِ   ُ  َ   َ   ْ  َ    ً  ِ  َ   ِ َّ      َ  َ    َ  َ  ْ ءٌ وَمَهن تَهالَ سَهأُنزِلُ مثِْهلَ مَها  

ْ
َ   يْههِ شَهي  َ  ْ ِ  ُ  ِ   ُ َ  َ   َ    َ  َ   ٌ ْ
 َ   ِ  ْ

ُ  أَنزَلَ اللَّهُ﴾ َّ    َ  َ َ                                                ، لَ أحدَ أظلم من ِؤلَء، فهؤلَء أكفر الخلو وأكذبهم وأشهدِم [91]الأنعا :   َ         

     ً   بهتانًا.

          ، وعنهي أن )وَأَنَّهُمْ مَعْصُِمُِنَ فيِمَا وُبَلِّغُِنَ عَنِ اللهِ تَعَهالَى(                      المسألة السادسة: تال: 

ً   حفظهم ووعصمهم، فل وقع فيما وبلغِنه عن الله أي بطأ أبدًا. و  -      عز وجل-     الله                                                       

ابُ(              السابعة: تال:  َِ ه مْ وَتَبْليِغِهِمْ ِلََِّ الحَهوُّ وَالصَّ
ِِ         ، الحمهد )وَأَنَّهُ لََ وَسْتَقِرُّ فيِ بَبَرِ

     لله.

وَمَحَبَّههتُهُمْ  )وَأَنَّهههُ وَجِههبُ الِإومَههانُ بهِِههمْ، وَبكُِههلِّ مَهها أُوتُههِهُ مهِهنَ اللهههِ،              الثامنههة: تههال: 

                                                        ، وعنههي نحههن نحههب الرسههل كلهههم ونههؤمن بهههم كلهههم ونحههبهم ونعظمهههم وَتَعْظهِهيمُهُمْ(

                                                                      التعظههيم اللئههو بهههم، لَ نعبههدِم مههن دون اللههه ولَ نسههتهين بهههم أو نسههتخ  بهههم أو 

ب واحدًا منهم، ِذه الأمِر الثمانية لجميع الرسل. ً                                        نُكذِّ      ِّ   ُ 

ذِهِ الأمُُِرَ مَابتَِهةٌ      تال:  َِ هدٍ  )وَأَنَّ  عَلَهى أَكْمَهلِ  -صَهلَّى اللههُ عَلَيْههِ وَسَهلَّمَ -لنِبَيِِّنهَا مُحَمَّ

جُِهِ( ُِ )وَأَنَّهُ وَجِبُ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ مَا جَاءَ                                          ، لكن نضي  ِليها ِذه الأشياء الثلمة، تال: ال

رْعِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلً(          لله عليه      صلى ا-                                  ، ِذا من الأشياء التي تختص بالرسِل بهِِ منَِ الشَّ

      أحكها  -        ً ، وتفصهيلً -          ً وعنهي ِجمهالًَ -                               محمهد، فمها جهاء بهه مهن الشهرع جملهة   -    وسلم

                                                                      العبادات، المعاملت ِلى آبره، كل ِذه الأمِر نؤمن بها ونعرفها ونعمل بها.



ءٍ؛                   ِههذه الفقههرِ الأبههر ،   )وَالِإومَههانُ بهِهذَلكَِ(     تههال: 
ْ
)وَالْتهِهزَاُ  ةَاعَتهِههِ فهِهي كُههلِّ شَههي

                                ؛ ولههذا وحفهظ المسهلمِن معنهى تهِل: بَبَرِهِ، وَامْتثَِالِ أَمْرِهِ، وَاجْتنِهَابِ نَهْيهِهِ(بتَِصْدِووِ 

ً                                                                 أشهد أن محمدًا رسِل الله ةاعته فيما أمر وتصدوقه فيما أببر واجتناب مها نههى عنهه             

                                 وزجر وأن لَ وعبد الله ِلَ بما شرع.

تَههُ )وَمنِْ ذَلكَِ أَنَّهُ بَاتَمُ النَّبيِِّينَ؛ تَدْ نَ      تال:  َِّ هرَائعِِ، وَأَنَّ نُبُ سَهخَتْ شَهرِوعَتُهُ جَمِيهعَ الشَّ

َّ بَعْدَهُ، وَلََ شَرِوعَةَ غَيْر شَرِوعَتهِِ فيِ أُصُِلِ الدِّ 
اعَةِ، فَلَ نَبيِ يَاِ  السَّ

ونِ وَشَرِوعَتَهُ بَاتِيَةٌ ِلَِى تِ

ٌ               ، ِِ باتم الأنبياء والرسل، وِذا اعتقادٌ جهاز  وجهز  بهه وَفُرُوعِهِ(                المهؤمن، فكهل مهن                                     

  َّ                                                                        ادَّعى الرسالة أو ادعى النبِِ فهِ كهذاب، دجهال، فقهد ادعهى النبهِِ كثيهرون لكهن مهن 

              صهلى اللهه عليهه -                                                        صار لهه أتبهاع لهم وبله  عهددِم تروهب مهن الثلمهين، ولهذلك النبهي 

عِن النبهِِ، وعنهي وكهِن لههم شهأن،   -    وسلم                                    َّ                               تال: أنه سيخرج بعده دجالِن ملمِن ودَّ

                                ، ومهن أشههرِم مسهيلمة الكهذاب، وفهي -      عهز وجهل-           هلكههم اللهه                   وكثر أتباعهم، مم و

                                                                         زمننا ِذا ِناك من ادعى النبِِ بعضهم من المجانين أو من الممسِسهين، وِهؤلَء لَ 

  ، -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                                                   عبرِ بهم، وِنهاك مهن تهال رسهالة مانيهة بعهد رسهالة النبهي 

                  ، وِهؤلَء كلههم كفهار                                                          وبعضهم ودعي أنه المهدي المنتظر، مم وحلِ له أن ودعي النبِِ

                  وشهروعته باتيهة ِلهى   -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                                      نكفر بهم ونتبرأ ِلى الله منهم، ونبِتهه 

                                                                          تيا  الساعة، وعني لَ تنسخ ولَ تتغيهر ولَ تتبهدل مهمها تغيهر الملهِك وتغيهرت الهدول، 

                                                              تههذِب دول، تجههيء دول، وههذِب ملههك، وجههيء ملههك، وههذِب عههالم ووجههيء عههالم، 

  -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                               لدون واحد ما وتغير، دون الرسِل                      تذِب أمة وتجيء أمة، ا

ُ    واحد، والإسل  باقٍ ونثبت عليه، ِكذا وكِن المؤمن ما وتغير عن ِذا تيد أَنمُلة.   َ                                                   ٍ                 



هدٍ  } سُهلِ الِإومَهانُ باِلكُتُهبِ؛ فَالِإومَهانُ بمُِحَمَّ صَهلَّى اللههُ -)وَوَدْبُلُ فيِ الِإومَهانِ باِلرُّ

نَّةِ؛ أَلْفَاظهَِا وَمَعَانيِهَا، فَلَ وَقْ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تَضِي الِإومَانُ بكُِلِّ مَا جَاءَ بهِِ منَِ الكتَِابِ وَالسُّ

وَتمُِّ الِإومَانُ بهِِ ِلََِّ بذَِلكَِ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَعْظَمَ عِلْمًا بذَِلكَِ، وَتَصْهدِوقًا وَاعْترَِافًها وَعَمَهلً، 

ذَا الأصَْلِ العَظيِمِ(كَانَ أَكْمَلَ ِوِمَانًا، وَ  َِ   . {الِإومَانُ باِلمَلَئكَِةِ وَالقَدَرِ دَابِلٌ فيِ 

سُههلِ(     تههال:                                    ؛ لأن الآن ِههِ وههتكلم عههن الأصههل الثههاني: )وَوَههدْبُلُ فهِهي الِإومَههانِ باِلرُّ

       ، وهدبل -                  صلى الله عليه وسلم-                                                     النبِِ، وعني لما تؤمن بنبِِ الأنبياء ونبِِ نبينا محمد 

                                                         الكتهب؛ فعيسهى أنهزل اللهه عليهه الإنجيهل، ومِسهى أنهزل اللهه عليهه                في ذلك الإومان ب

   عهز -                                                                      التِراِ، وِبراِيم أنزل الله عليهه الصهح ، صهح  ِبهراِيم، وداود أعطهاه اللهه 

ً   ﴿وَآتَيْناَ دَاوُدَ زَبُِرًا﴾        الزبِر،   -   وجل   ُ  َ   َ  ُ   َ   َ  ْ  َ   َ                                  ، ِذه سميت لنا، ِناك كتب أبر  لم [88]الإسراء:    

              صهلى اللهه عليهه -                           يائه فههِ حهو، والإومهان بمحمهد    َّ                              تسمَّ لنا، فكل ما أوحى الله ِلى أنب

                                                              على وجه الخصِع وقتضي أن تؤمن بالقرآن العظيم، وكهذلك بالسهنة وِهي   -    وسلم

 وُِحَى﴾                         الِحي الثاني، تال تعالى: 
ٌ
َِ ِلََِّ وَحْي ُِ ُ   َ  ﴿ِنِْ   ٌ
 ْ  َ  َّ ِ   َ  ُ   ْ    . [4]النجم:     ِ

هنَّةِ؛         ، وعنهي أَلْفَاظهَِها وَمَعَانيِهَها()وَقْتَضِي الِإومَانُ بكُِلِّ مَها جَهاءَ بهِهِ مهِنَ الكتَِهابِ وَالسُّ

ُ                                        اللفظ والمعنى تؤمن به، ما تقِل آبهذُ بهاللفظ والمعنهى لهيس لهه معنهى، لَ أدري عهن                                   

                                         المعنى كما وقِل المفِضة، لَ المعنى معروف.

)ِلََِّ بهِذَلكَِ،   -                  صلى اللهه عليهه وسهلم-           وعني بمحمد   )فَلَ وَتمُِّ الِإومَانُ بهِِ(        مم تال: 

       ، كلمها انَ أَعْظَمَ عِلْمًا بذَِلكَِ، وَتَصْدِوقًا وَاعْترَِافًا وَعَمَهلً، كَهانَ أَكْمَهلَ ِوِمَانًها(وَكُلُّ مَنْ كَ 

نَّة، حفظت القرآن ودرست التفسير الصهحيِ وحفظهت مها تيسهر                  ُّ َّ                                                  درست الكتاب والسُّ

                          وتعلمتهها وفهمهت معانيهها عهن   -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                    لك من أحادوه  الرسهِل 



                                                           ن شرحِِا والعلماء المِمِتين؛ كلما زاد ِومانك، فههذه مهن أعظهم                  ةروو العلماء الذو

ذَا الأصَْلِ                                    ما وزود الإومان ووقِوه ووثبته، تال:  َِ )وَالِإومَانُ باِلمَلَئكَِةِ وَالقَدَرِ دَابِلٌ فيِ 

ُ                ، وعني أصل ِمبهات النبهِِ، حهين تُثبهت نبهِِ النبهي العَظيِمِ(   -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                             

                                                        ذلك الإومان بما أببر، ومن ذلك أنه أببر عهن الملئكهة، فتهؤمن                   وتؤمن به ودبل في

ُ                                         بالملئكة وأسمائهم وأعمالهم وما وُكل ِليهم وتحبهم وتؤمن بالصفات التهي وردت                                 

نَّة، ِذا دابل في ِذا الأصل، كذلك القَدر  َ    في الكتاب والسُّ   .-        كما تقد -              ُّ َّ                                

، )وَمنِْ تَمَاِ  الِإومَانِ بهِِ أَنْ وَعْلَمَ أَنَّ مَ  }
ٌّ
ا جَاءَ بهِِ حَهوٌّ لََ وُمْكهِنُ أَنْ وَقُهَِ  دَليِهلٌ عَقْلهِي

هيَّةُ  ٌّ عَلَى بِلَفهِِ؛ فَالأمُُِرُ العَقْليَِّهةُ، أَوِ الحِسِّ
 عَلَى بِلَفهِِ كَمَا لََ وَقُُِ  دَليِلٌ نَقْليِ

ٌ
ي  أَوْ حِسِّ

نةَِ مُثْبتَِةً لَ  ةً عَلَى تَعَلُّمِهَا وَعَمَلهَِا، وَغَيْرُ النَّافعِِ منَِ النَّافعَِةُ تَجِدُ دَلََلَةَ الكتَِابِ وَالسُّ هَا، حَامَّ

ُّ وَنهَْهى وَوَهذُ ُّ الأمُُهِرَ 
هرْعِي ليِلُ الشَّ ا، وَِنِْ كَانَ الهدَّ َِ المَذْكُِرَاتِ لَيْسَ فيِهَا مَا وَنفِْي وُجُِدَ

َِ منِهَْا( ارَّ   . {الضَّ

)أَنْ وَعْلَمَ أَنَّ مَها   -                  صلى الله عليه وسلم-       بالنبي      وعني   )وَمنِْ تَمَاِ  الِإومَانِ بهِِ(     تال: 

) )لََ وُمْكهِنُ أَنْ         فههِ حهو،   -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                     ، كل ما جاء بهه النبهي جَاءَ بهِِ حَوٌّ

 عَلَهى بِلَفهِهِ(
ٌ
ي ، أَوْ حِسِّ ٌّ

ِ       ، فهنهاك مهن وهزعم أن العقهل وعهارِض بعهض وَقَُِ  دَليِلٌ عَقْليِ                             

            ، وِهؤلَء علهى -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-            شهروعة النبهي                          الشروعة أو بعض مها ورد فهي 

                                                                           تسمين: ِما كفار من الملحدِ أو من كفرِ الفلسفة أو من كفهرِ اليههِد أو مهن كفهرِ 

                                                                             النصار ، وأتِن بأمِر وزعمِن أن العقل وناتض ما جاء به أو بعض ما جاء به الرسِل 

              وضهيو، لكهن ِهذه                                     ، ولَ حاجة ِلى ذكهر الأمثلهة؛ لأن الِتهت-                  صلى الله عليه وسلم-

                                                                     القاعدِ أفهمها، ِذا فهم مغلِش وتصدِم سهيء، فهاجتمع فهيهم سهِء القصهد وسهِء 



              صهلى اللهه عليهه -                                                      الفهم، وكذلك لَ وقِ  دليل حسي على بلف ما جهاء بهه الرسهِل 

                                                             ، وانظههروا الآن، كيهه  الآن المخترعههات الحدوثههة: الكهربههاء، الَتصههالَت، -    وسههلم

                                    والَبتكههارات والطههائرات والأمههِر الحربيههة                                  التِاصههل ِههذا الههذي وكههِن بههين النههاس

                                                                       والأمِر الطبية والأمهِر الهندسهية، أشهياء جدوهدِ محسِسهة وهر  النهاس منافعهها، لَ 

ُ                       وِجد شيء وُناتض ما جاء به الرسِل                     أو لَ وِجد في الشهرع   -                  صلى الله عليه وسلم-         

ً                                  ما ومنع الأشياء النافعة المفيدِ أبدًا، وِذا الدليل على كمال ما جاء به     صلى -       الرسِل                                    

 ولَ وِجد دليهل -          ولله الحمد-              ، وأنه كله حو -              الله عليه وسلم
ٌّ
              ، فل وِجد دليل عقلي
ٌّ
                   

 على بلف ما جاء به الرسِل 
ٌّ
                          حسي
ٌّ
  .-                  صلى الله عليه وسلم-   

(              مم تال الشيخ: 
ٌّ
                  ، ما معنى النقلي؟)كَمَا لََ وَقُُِ  دَليِلٌ نَقْليِ

هنَّ                            ة علهى بهلف الشهروعة، وعنهي لَ                                        ُّ َّ وعني من الشهرع نفسهه، مهن القهرآن أو مهن السُّ

جَهدُوا فيِههِ                                        وِجد تناتض في الشروعة، تال الله تعالى:  َِ ههِ لَ ِْ كَهانَ مهِنْ عِنهدِ غَيْهرِ اللَّ ِ  ﴿وَلَ  ِ     ُ َ  َ  َ   ِ َّ     ِ  ْ  َ   ِ   ِ   ْ
ِ   َ   َ   ْ  َ  َ  

ً   ابْتلِفًا كَثيِرًا﴾  ِ  َ    ً هُ بأَِحْكَمِ الحَاكمِِينَ﴾              ، وتال تعالى: [17]النساء:     ْ ِ  َ  ﴿أَلَيْسَ اللَّ   ِ ِ   َ     ِ  َ ْ  َ ِ   ُ َّ    َ  ْ  َ  َ        ، وتال [1]التهين:    

َ   ٌ ﴿الر كِتَابٌ        تعالى:  دُنْ حَكيِمٍ بَبيِرٍ *      ِ لَتْ منِ لَّ ٍ   أُحْكمَِتْ آوَاتُهُ مُمَّ فُصِّ  ِ َ   ٍ  ِ َ   ْ  ُ َّ   
ِ  ْ  َ ِّ  ُ  َّ  ُ   ُ  ُ   َ   ْ  َ ههَ   ُ  ْ ِ َ  أَلََّ تَعْبُهدُوا ِلََِّ اللَّ َّ    َّ ِ     ُ  ُ  ْ  َ  َّ  َ

نهُْ نَذِورٌ وَبَشِيرٌ﴾ ٌ  ِنَِّنيِ لَكُم مِّ  ِ  َ  َ   ٌ   ِ  َ   ُ ْ ِّ    ُ  َ   
ِ   .[7، 8]ِِد:    ِ َّ 

              صهلى اللهه عليهه -   ً                                                أوضًا الشهرع لهم وهرفض العقهل، الشهرع الهذي جهاء بهه الرسهِل 

ههنَّة لَ وههرفض الع  -    وسههلم                                   قههل، بههل كههل عقههل صههحيِ سههليم مههن الشههذوذ            ُّ َّ            القههرآن والسُّ

ِ َ ﴿ِنَِّ فهِي ذَلهِكَ                           ُّ                    ُّ             والمناتضة تجد أن الشرع وح ُّ على المنافع، بهل وحه ُّ علهى التفكهر،    َ   ِ  َّ ِ  

رُونَ﴾ ٍ  وَتَفَكَّ ِْ قَ َ  لآوَاتٍ لِّ   ُ َّ  َ  َ  َ   ٍ  ْ  َ ِّ  ٍ   َ ٍ  وَعْقِلُِنَ﴾  ، [1]الرعهد:     ِْ قَ َ  ﴿لِّ   ُ  ِ  ْ  َ   ٍ  ْ  َ َ   ِ ﴿أُوْليِ الألَْبَابِ﴾  ،   ِّ  ْ َ    ِ   ْ  ُ لْ فيِ ذَلكَِ   ،   َِ ﴿ َ ِ   َ   ِ  ْ  َ  

ذِي حِجْرٍ﴾ ٍ  تَسَمٌ لِّ  ْ  ِ    ِ ِّ   ٌ                                                   ، وعنهي العقهل، فهالعقِل السهليمة الشهرع وؤوهدِا، وكهذلك [8]الفجهر:   َ  َ



هةً      تال:  هنةَِ مُثْبتَِهةً لَهَها، حَامَّ يَّةُ النَّافعَِةُ تَجِدُ دَلََلَهةَ الكتَِهابِ وَالسُّ )فَالأمُُِرُ العَقْليَِّةُ، أَوِ الحِسِّ

  .عَلَى تَعَلُّمِهَا وَعَمَلهَِا(

                          لبشهروة، تجهد الشهرع وحه  علهى                                         انظر الآن: علم الطب مفيهد للمسهلمين، مفيهد ل

    زاد  "                                                                 المنههافع بههل دل علههى أصههِل الطههب، ذكههر ِههذا ابههن القههيم فههي الطههب النبههِي فههي 

                  ً                                              راجع كلمهه، تجهد مهثلً علهم البنهاء وعلهم الهندسهة وعلهم الصهناعة والعلهِ     "      المعاد

                                                    َّ                  الأبر  المفيدِ، تجد أن الشرع دل على الَستفادِ منها وحه َّ علهى ذلهك ولهم ومنهع 

                                                                ، ما ِِ الممنِع؟ ِنما غير النافع أو الضار، غير النافع وعني الذي -    لحمد      ولله ا-    ذلك 

                                                                       لَ ونفع ولَ وضر، ِناك علِ  لَ تنفهع ولَ تضهر، وفيهه علهِ  تضهر ولَ تنفهع، أو وكهِن 

          ً                    ِ                                   ِ   ٌّ         نفعها تليلً، فغير النافع لم وأتِ في الشرع ما ونفي وجِده، لكن لم وأتِ حه ٌّ عليهه أو 

ٌ                         منعٌ منه، لكن ورد في الشهرع ا همْ عَهنِ                               لنههي عهن ِضهاعة الِتهت أو اللغهِ،    ُِ هذِونَ  ِ  ﴿وَالَّ  َ   ْ  ُ   َ   ِ َّ   َ  

ِِ مُعْرِضُِنَ﴾ غْ َ  اللَّ  ُ  ِ  ْ  ُ   ِ  ْ ُ                                       ، فهناك علِ  تُعتبر لَ تنفع المجتمعات ولَ تنفهع البشهروة [1]المؤمنِن:      َّ              

ُ   ِّ                           ولَ تنفع صاحبها، لكنها لَ تضر، فهذا من اللغِ لَ تُضهيِّع وتتهك فيهه ِذا كهان مها ونفهع                                               

َ  ﴿فَيَتَعَلَّمُهِنَ                          ومهن أبطرِها السهحر ِهِ علهم،                                 ولَ وضر، وِناك علِ  ضررِا واضِ،   ُ َّ  َ  َ  َ  َ  

َ   منِهُْمَا﴾  ُ                                             ، علم السحر وِِ كفر بالله؛ لأنه وتضمن الشرك.[817]البقرِ:    ِ ْ

ار الكَهانة والتَّنجيم وادِّعاء علم الغيهب عهن ةروهو النجهِ ،  َ          َّ        ِّ                              كذلك من العلم الضَّ      َّ                 

، كه ار علم الفلسهفة أو علهم المنطهو، فههِ علهم ضهارٌّ         ذلك علهم                   َّ                                         ٌّ   وكذلك من العلم الضَّ

   ُ                      : حُكمي فهي علمهاء الكهل  أن -         رحمه الله-                                  الكل ، وقِل الشافعي محمد بن ِدروس 

ُ                                                وُضربِا بالجَرود والنِّعال ووُطاف بهم فهي العشهائر والأسهِاق، ووقهال: ِهذا جهزاء مهن       ِّ         َ           ُ

نَّة وأتبهل علهى علهم الكهل ، الشهافعي المتهِفَّى سهنة مهائتين وأربعهة                 ُّ َّ                                     َّ                    ترك الكتاب والسُّ



                                                     بمسين، وقهِل ِهذا الكهل  وِكهذا تهال الإمها  مالهك وِكهذا تهال                  المِلِد سنة مئة و

رون من علم الكل  فضلً عهن علهم الفلسهفة وعلهم المنطهو، فكهل                 ِّ                    ً                                 الأئمة كلهم، وحذِّ

                                                                    ِذه علِ  ضارِ؛ لأنها تشِش علهى العقهل، ولكهن بعهض النهاس وطلهو الأشهياء التهي 

               لهندسهة والعلهِ                                                           تفيد وسميها الفلسهفة، مثهال ذلهك الرواضهيات والحسهاب والجبهر وا

                                                                           المتعلقة بالطب، فيطلقِن عليها فلسفة، لَ، ِذه علِ  نافعة وليست مهن الفلسهفة فهي 

          ُ                                                              شيء، فلِ سُميت فلسفة فالناس ودرسِنها بدون ما تسمى الفلسهفة، فعلهِ  الفلسهفة 

                                                                           أغلبها علهِ  ضهارِ؛ لأنهها تتعلهو بالغيبيهات ووتعلهو بالخهالو وِنكهار الخهالو وِنكهار 

                    لِا عن سِاء السبيل.              النبِِ، ِؤلَء ض

سُهِلُ  }     تال:  بَهلْ  -صَهلَّى اللههُ عَلَيْههِ وَسَهلَّمَ -)وَوَدْبُلُ فهِي الِإومَهانِ بمَِها جَهاءَ بهِهِ الرَّ

ها وَكُهِنُ  هنَّةُ ممَِّ سُلِ الإومان بالله واليِِ  الآبِر؛ فَكُلُّ مَها جَهاءَ بهِهِ الكتَِهابُ وَالسُّ رُ الرُّ
وَسَائِ

تِ فَإنَِّهُ  ِْ ِ  القِيَامَهةِ، وَمَها  بَعْدَ المَ ِْ الِ وَه َِ الِ البَرْزَِ ، وَأَحْ َِ ِ  الآبِرِ؛ كَأَحْ ِْ منَِ الِإومَانِ باِليَ

 ِِ ههحُِ  المَههأْبُِذَ ههفَاعَةِ، وَالمِيههزَانِ، وَالصُّ ابِ وَالعِقَههابِ، وَالشَّ َِ فيِهَهها مهِهنَ الحِسَههابِ وَالثَّهه

الِ ا َِ رَاشِ، وَأَحْ مَالِ، وَالصِّ اعِ مَا أَعَدَّ اللهُ باِليَمِينِ وَالشِّ َِ لهَِا، وَأَنْ ِْ الِ أَ َِ لجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَأَحْ

ِ  الآبِرِ( ِْ لهَِا ِجِْمَالًَ وَتَفْصِيلً، فَكُلُّ ذَلكَِ دَابِلٌ فيِ الِإومَانِ باِليَ ِْ َ
ِ
  . {فيِهَا لأ

سُهِلُ   : -         رحمه الله-     وقِل  ى اللههُ عَلَيْههِ صَهلَّ -)وَوَدْبُلُ فيِ الِإومَانِ بمَِا جَهاءَ بهِهِ الرَّ

                                                      ؛ لأن الأنبياء كلهم جاءوا به؛ الإومان باليِ  الآبر، وجعلهه بَلْ وَسَائِرُ الأنَْبيَِاءِ( -وَسَلَّمَ 

هنَّة ممها           ً      ًّ                                               ُّ َّ      الشيخ أصلً مستقلًّ وِهِ البعه  بعهد المهِت، فكهل مها جهاء بهه الكتهاب والسُّ

                                                                       وكِن بعد المِت فإنه مهن الإومهان بهاليِ  الآبهر، وِهذا أصهل كبيهر بهال  فيهه كفهرِ 

                            لحهدِ، أمها أتبهاع الأنبيهاء فههم                                               الفلسفة، وبال  فيه الدِروة، وبهال  فيهه سهائر الم



ون بههه ِجمههالًَ، فههأمم الكفههر المِجههِدِ كالنصههار  واليهههِد الههذون وتبعههِن رسههلً  ً                                                        ً وقههرُّ           ُّ   

  -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                                                سابقين ضلِا وبرجِا عهن منههاج الرسهل وكفهروا بهالنبي 

ً                                            ولكنهم وقرون بالبع  ِجمالًَ على ضللَت عنهدِم كثيهرِ، وأعظهم مهن جهاء بتقروهر                          

                                                                      يِ  الآبر وبيان أدلته وبراِينه العقلية والتي جاء بها من وحهي مهن اللهه ِهِ          البع  وال

                                          ، ففهي شهرعه مها وكفهي ووغنهي عهن النظهر فهي سهائر -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-     محمد 

ً                                          الكتب، ولَ ومكن أن وعرف العباد شيئًا مما وكِن في الآبرِ ِلَ عن ةروو ما جهاء بهه                                  

                              يهه أول مها ونهزل بالإنسهان المهِت،              ، وِهذا وهدبل ف-                  صلى الله عليهه وسهلم-       الرسِل 

                                                                      فالمِت ِذا نزل بالإنسان ور  الملئكهة، نحهن لَ نراِها، تهال تعهالى فهي وصه  ِهذه 

لََ ِذَِا بَلَغَهتِ الحُلْقُهَِ  * وَأَنْهتُمْ حِينئَهِذٍ تَنظُهرُونَ * وَنَحْهنُ﴾               الحال العجيبة:  ِْ ُ  ﴿فَلَ  ْ  َ  َ     َ   ُ  ُ   َ   ٍ ِ َ   ِ   ْ  ُ  ْ  َ  َ     َ   ُ  ْ  ُ    ِ  َ  َ  َ    َ ِ   َ  ْ  َ  َ    أي -   

َ  ِ   َّ ﴿أَتْرَبُ ِلَِيْههِ مهِنكُمْ وَلَكهِن لََّ         الملئكة   َ   ْ  ُ  ِ   ِ  ْ  َ ِ  ُ  َ  ْ  َ َ  تُبْصِهرُونَ﴾    ُ ِ  ْ                  ، وهأتي ملهك المهِت [18 - 11]الِاتعهة:   ُ 

                                                                         بنفسه وقبض الرو  والملئكة معه؛ ِما ملئكة رحمة وِما ملئكة عذاب، ِذا الحهال 

                                     ، ِهذا أول أمهر وهراه مهن أمهِر الآبهرِ، مهم -                 سبحان الله العظيم-                  وراِا ِذا المقبِض 

               وظههر المهؤمن مهن                   عهن أِهل الهدنيا حتهى   -      عهز وجهل-                   َّ         بعد ذلك كلها غيب غيَّبها اللهه 

ههدً                                    الكههافر؛ ولهههذا أبههص أوصههاف المههؤمنين:  ُِ ً   ﴿الههم * ذَلهِهكَ الكتَِههابُ لََ رَوْههبَ فيِهههِ   ُ   ِ  ِ  َ  ْ  َ   َ  ُ   َ ِ    َ ِ   َ        

ذِونَ وُؤْمنُِِنَ باِلْغَيْهبِ﴾ لْمُتَّقِينَ * الَّ ْ  ِ لِّ  َ  ْ  ِ   َ  ُ ِ  ْ  ُ   َ   ِ َّ      َ   ِ َّ  ُ  ْ    "      البقهرِ "                      ، أول وصه  لههم فهي سهِرِ [1 -8]البقهرِ:    ِّ

ذِونَ وُؤْمنُِِنَ باِلْغَيْبِ﴾ ْ  ِ ﴿الَّ  َ  ْ  ِ   َ  ُ ِ  ْ  ُ   َ   ِ                            ما نؤمن بالغيب الذي أببرنها                      ٍ    ، ونحن لَ نؤمن بكل غيبٍ وِن   َّ

                         أو أببرنا رسِله عنه فقط.  -      عز وجل-     الله 

ههاكِن فكلهههم ضههلل، أو  عيههه الكهنههة والسههحرِ وودعيهه الكههذابِن والأفَّ          َّ                                       َّ                   أمها مهها ودَّ

ؤ  والمنامهات، مها نصهدق ِهذه الأمهِر ولَ                                    ُّ                                   الخرافيِن أو المتصِفة أو أصهحاب الهرُّ



                                     جاءنا واحد تال رأوت رؤوها أن فهلن وقهِل                                            نبني عليها دوننا، ولَ نبني عليها اعتقاد، لِ 

                                                                            لنا افعلِا كذا، اصنعِا كذا، ما نعمل بهذا ولَ نعتمد علهى رؤوها ولَ نعتمهد علهى تصهة 

                                                                            ولَ نعتمد على أي شيء من ِذا القبيل، الغيب الذي تاله الله وتاله رسهِله فقهط، ِهِ 

      الحو.

                    ِلهى البعه  مهن القبهر،                                                         ِذه الأشياء التي ذكرِا الشيخ أمثلة، البرز  ما بين الِفاِ 

ههفَاعَةِ،                                      أحهِال القيامههة وِهي كثيههرِ، وذكهر أمثلههة:  ابِ وَالعِقَهابِ، وَالشَّ َِ )الحِسَهابِ وَالثَّهه

الِ الجَنَّهةِ وَالنَّهارِ،  َِ هرَاشِ، وَأَحْه مَالِ، وَالصِّ  باِليَمِينِ وَالشِّ
ِِ حُِ  المَأْبُِذَ وَالمِيزَانِ، وَالصُّ

ا َِ لهَِا، وَأَنْ ِْ الِ أَ َِ لهَِا ِجِْمَالًَ وَتَفْصِيلً، فَكُلُّ ذَلهِكَ دَابِهلٌ فهِي وَأَحْ ِْ َ
ِ
عِ مَا أَعَدَّ اللهُ فيِهَا لأ

ِ  الآبِرِ( ِْ     صهلى -                                                 ، وعني نؤمن بذلك كما جاء في كتاب الله وسنة رسهِله الِإومَانِ باِليَ

  .-              الله عليه وسلم

      لِلهه،                                                               ةيب، الأحادو  الضعيفة، لِ ورد حدو  ضعي  ما نعمل به، ما نعتقهد مد

                 ممهها تههرره العلمههاء   -                  صههلى اللههه عليههه وسههلم-                               مهها نأبههذ ِلَ بمهها صههِ عههن رسههِل اللههه 

                              ذلهك، وِهم علمهاء الحهدو ، ومها فهي   -                  صلى الله عليهه وسهلم-                    العارفِن بسنة النبي 

                                                                      البخاري ومسلم كله صحيِ؛ لأن الأمة تلقت ِهذون الكتهابين بهالقبِل، وِهذا وجعهل 

حها أِهل العلهم الراسهخِن                                      أحادوثهما في درجة اليقين، وكذلك بقيهة              َّ                       الكتهب ِذا صهحَّ

                  في العلم بالحدو .

ابعُِ: مَسْأَلَةُ الِإوهمَانِ. }  )الأصَْلُ الرَّ

َِ تَصْهدِووُ القَلْهبِ  ُِ نَّةُ منِْ أَنَّ الِإوهمَانَ  نَّةِ وَعْتَقِدُونَ مَا جَاءَ بهِِ الكتَِابُ وَالسُّ لُ السُّ ِْ فَأَ

ارِِ   َِ عَْمَالِ الجَ
ِ
ن لأ فَيَقُِلُِنَ: الِإوهمَانُ اعْتقَِادَاتُ القُلُهِبِ وَأَعْمَالُهَها، وَأَعْمَهالُ  المُتَضَمِّ



رًا وَبَاةنِهًا فَقَهدْ  ِِ الُ اللِّسَانِ، وَأَنَّهَا كُلَّهَا منَِ الِإوهمَانِ، وَأَنَّ مَنْ أَكْمَلَهَا ظَها َِ ارِِ ، وَأَتْ َِ  الجَ

هذِهِ الأمُُهِرُ بضِْهعٌ أَكْمَلَ الِإوهمَانَ، وَمَنِ انْهتَقَصَ شَهيْئًا مِ  َِ نهَْها فَقَهدِ انْهتَقَصَ مهِنْ ِوِههمَانهِِ، وَ

رِوههوِ،  هها: ِمَِاةَههةُ الأذََ  عَههنِ الطَّ َِ لُ لََ ِلَِهههَ ِلََِّ اللهههُ، وَأَدْنَا ِْ هها: تَهه َِ وَسَههبْعُِنَ شُههعْبَةً؛ أَعْلَ

 وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ منَِ الِإوهمَانِ.

ذَا الأصَْهلِ  َِ بُِنَ عَلَى  بُهِنَ، وَأَصْهحَابُ  وَوُرَتِّ أَنَّ النَّهاسَ فهِي الِإوههمَانِ دَرَجَهاتٌ: مُقَرَّ

ونِ وَالِإومَانِ، وَأَنَّههُ وَزِوهدُ وَوَهنقُْصُ؛  نَْفُسِهِمْ، بحَِسَبِ مَقَامَاتهِِمْ منَِ الدِّ
ِ
وَمِينٍ، وَظَالمُِِنَ لأ

مًا، أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا نَقَصَ ِوِمَانُهُ ال اجِبُ، مَا لَمْ وَتُبْ ِلَِى اللهِ(فَمَنْ فَعَلَ مُحَرَّ َِ} .  

ً                               ِذا ِِ الأصل الرابع، وعني ذكر الشيخُ مسألةً عظيمة؛ وعني الأصِل الثلمة ِي:       ُ                                  

                                                                              الخالو سبحانه واستحقاق العبادِ وتِحيده، وِمبات النبِِ، ِمبات البع ، البع  بعهد 

                   المِت، اليِ  الآبر.

َ                         ومَهن أِلهه؟ ومها درجاتهه؟ ومها                                            الأصل الرابع ِذا تابع، وِهِ مها معنهى الإومهان؟  

ا، وِذه مهن مسهائل                                                          ًّ                 أحكا  ِذا الَسم في الدنيا وفي الآبرِ؟ ِذه المسألة عظيمة جدًّ

                                                                      الَعتقههاد، ووههذكرِا العلمههاء فههي كتههب العقيههدِ، فتجههدِا فههي كتههب العقيههدِ مبسههِةة 

                                                          ومِضحة بالتفاصيل، لكن ِنا نأبذِا على وجه الإجمال والَبتصار.

ً               أولًَ تعرو  الإومان  ٌ      ٌ          من جهة الشرع: الإومان ِهِ تهِلٌ واعتقهادٌ وعمهلٌ؛ الَعتقهاد           ٌ                           

               نبيهي وأنها أدوهن   -                  صلى الله عليه وسهلم-                                       بالقلب، فأنت عندما تقِل الله ربي ومحمد 

ً   بدون الإسل ، ِنا أشياء في تلبك تقِ ، أنت ِذا كنت مصدتًا                   وأنهت كهذلك ِن شهاء -                                                   

                          ووثبتنها عليهه، ِهذا ِذا تها                           أن وحقهو ِوماننها وِسهلمنا  -      جهل وعهل-           ونسأل الله   -    الله

                          بالقلب، ِذا الدرجة الأولى.



                                                                              الدرجة الثانية أو المسألة الثانية: القِل به، تنطو، لَبهد أن تنطهو، تقهِل لَ ِلهه ِلَ 

ْ  ﴿ِنَِّهُهمْ   : -      عهز وجهل-                                                            الله، لَبد من النطو باللسان ما وكفي اعتقاد دون نطو، تال الله   ُ َّ ِ  

َ   ِ كَانُِا ِذَِا تِيلَ لَهُمْ لََ ِلَِهَ ِِ   َ ِ   َ   ْ  ُ  َ  َ  ِ    َ ههُ وَسْهتَكْبرُِونَ﴾َ  ُ     ِ َ  لََّ اللَّ   ُ ِ  ْ  َ ْ  َ   ُ َ             ، تيهل لههم، مَهن الهذي وقهِل [18]الصهافات:    َّ    َّ            

                                         ، فيه شيء محذوف ِنا، ما ِِ؟ تِلهِا: لَ ِلهه -                  صلى الله عليه وسلم-            لهم؟ الرسِل 

              صهلى اللهه عليهه -                                                              ِلَ الله؛ لأنه معلِ  من السياق، ِنهم كانِا ِذا تيهل لههم، والرسهِل 

هُ تُفلحِِا  ُّ      َّ أوُّها النَّ  »                كان وقِل للناس:   -    وسلم ُ   ِ   اسُ تِلِا لَ ِلَهَ ِلََّ اللَّ   ُ َّ    َّ    َ  َ                  ، لَبهد تِلهِا، لَبهد  «  ُ          

                                                   َ        ُ             أن وقِل، وقِل، وا عم لما حضر عند المهِت، أبهِ ةالهب حضَهره المهِتُ، آتهاه وها عهم 

ههُ، كَلمَِهةً  »                                             تل، ما وصلِ الله اعتقد فقط، وكفي الَعتقاد، لَ،  ، تُهلْ: لَ ِلَههَ ِلََّ اللَّ ً  وها عَهمِّ  َ ِ  َ    ُ َّ    َّ    َ  َ      ْ  ُ   ِّ  َ    

َ   أُحَاجُّ لكَ بهَا  َ     َّ ِ عِندَْ اللَّهِ ُ  َ  ُّ   َ    وعلهى مهن أسهلم  «ِ  ْ
َّ
              ، انظر فضهل اللهه عليهك وعلهي
َّ
            اللههم مبتنها -                         

                          انظروا وها ِبهِِ أتهرب النهاس   -                  صلى الله عليه وسلم-               ، ِذا عم النبي -         على الإسل 

                                                                              ِليه ومع ذلك لم وقل ِذه الكلمة، وأنت الآن تقِلها، تلهها لَ ِلهه ِلَ اللهه منشهر  بهها 

              صهلى اللهه عليهه -                         نار جهنم أببر عنه الرسِل                                  صدرك، ِذه نعمة عظيمة، ِِ الآن في

                ُّ                                   ، وأنت الله ومنُّ عليك بهذه الكلمة، أعرف تدر النعمة.-    وسلم

                                               له عمان كفرا به وعمان أسلما وآمنا به، أبِ ةالهب   -                  صلى الله عليه وسلم-      النبي 

                                                          ً                اسمه عبد مناف، وأبِ لهب واسمه عبد العز ، أسماؤِم شهركية أوضًها، واللهذان آمنها 

                                       ، أسهماؤِم ِسهلمية مها فيهها، ِهذا عبهد منهاف -              رضي الله عنهما-        س وحمزِ         به العبا

                     ، وأبههِ ةالههب وعتقههد أن -                  صههلى اللههه عليههه وسههلم-                            وِههذا عبههد العههز  كفههرا بالرسههِل 

                على حو  ووقِل:   -                  صلى الله عليه وسلم-       الرسِل 

هههههدٍ  َ  َّ  ٍ وَلَقَهههههد عَلمِْههههتُ بهِهههأَنَّ دِوهههههنَ مُحَمَّ  ُ   َ    ِ  َّ  َ ِ  ُ  ْ ِ  َ     َ  َ  َ 

 

هههههه  ِ  َّ مهِههههههنْ بَيْههههههرِ أَدْوَهههههههانِ البَرِوَّ  َ     ِ    َ  ْ  َ   ِ  ْ َ   ْ ِ   َ  ةِ دِونهَهههههها ِ    ِ 

 



لَ الْمَلمَههههههةُ أوْ حِههههههذَارُ مَسَبَّههههههةٍ  ِْ َ  َ َّ  ٍ لَههههه   ُ   َ   ِ   ْ    ُ   َ   َ  ْ     ْ  َ 

 

جَدْتَنهِهههههههي سَمْحًهههههههها بهِههههههذَاكَ مُبيِنهَهههههها  َِ ُ  ِ  َ لَ   َ   َ ِ     ً  ْ َ    
ِ   َ  ْ َ  َ  َ 

                                                                         لَ ِله ِلَ الله، منعه الملمة وليلِمني النهاس ولينتقصهِنني وليسهبِنني بهأن أتهرك  

ٌ   َ                                    دون آبائي وأجدادي، حجة لَعينة، حجةٌ بَبيثة، أعِذ بالله مهن ِهذه الحهال، نسهأل           َ      اللهه                        

نَّة، الحمد الذي ِدانا، والله ِنها نعمة عظيمهة، المقصهِد:                          ُّ َّ                                                     أن وثبتنا على الإسل  والسُّ

         َّ          أنه لَ بدَّ من القِل.

   ٍ                      َّ                                              باقٍ أمر مال ، ما ِِ؟ لَ بدَّ من العمل، وعني ِذا صار عندك اعتقاد وصهار عنهدك   

   ولَ                                                                     تِل ما وصلِ تقِل والله أنا أعتقد وأتِل وبلع، مع السهلمة فقهط، لَ أصهلي

                                                     َّ                 أصِ  ولَ، لَ ما ِِ بإسل  ِهذا، ولَ ِهِ بإومهان، الإومهان لَ بهدَّ فيهه مهن عمهل، تهِل 

ٌ       واعتقادٌ وعمل.        

َِ            تال الشيخ:    ه ُِ هنَّةُ مهِنْ أَنَّ الِإوههمَانُ  نَّةِ وَعْتَقِدُونَ مَا جَاءَ بهِِ الكتَِهابُ وَالسُّ لُ السُّ ِْ )فَأَ

عَْمَههالِ ا
ِ
ن لأ ارِِ  فَيَقُِلُههِنَ: الِإوهههمَانُ اعْتقَِههادَاتُ القُلُههِبِ تَصْههدِووُ القَلْههبِ المُتَضَههمِّ َِ لجَهه

هَها مهِنَ الِإوههمَانِ( الُ اللِّسَهانِ، وَأَنَّهَها كُلَّ َِ ارِِ ، وَأَتْه َِ           ، ةيهب، مها وَأَعْمَالُهَا، وَأَعْمَهالُ الجَه

                                         الفرق بين اعتقادات القلِب وأعمال القلِب؟

                  لَ شروك لهه، وتعتقهد   -      عز وجل-    لله                             ً           الَعتقاد: ِِ التصِر، وعني مثلً تعتقد أن ا

                                                                             أن الله الخالو، وأنه المستحو للعبادِ، ِهذا اعتقهاد. العمهل مها ِهِ؟ أنهك تحبهه، أنهك 

ُ                                              تخافه وترجِه، ِذا عمل، أنك تُحسن الظن به، ِذا عمل، أنك تحس بالَفتقهار ِليهه،                             

                                                                        ِذا عمل تلبهي، كلهها أعمهال تلبيهة مها أحهد وراِها مهن النهاس، دابهل تلبهك، فأعمهال 

                                      القلِب من الإومان مثل اعتقادات القلِب.



رًا وَبَاةنِاً(     تال:  ِِ ً                                   ، ظهاِرًا بمهاذا؟ بالصهلِ، بالزكهاِ، بالصهِ ، )وَأَنَّ مَنْ أَكْمَلَهَا ظَا      

                                         ً                              بالح ، بر الِالدون، الصدق في الحدو . باةناً مهاذا؟ الصهدق مهع اللهه، الإبهلع، 

، وِكذا.                                                    اليقين المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب، بالقبِل              ِّ        المنافي للردِّ

ً                                                                  ِذًا الشههروعة والههدون لههيس فقههط الأمههِر الباةنههة ونهمههل الأمههِر الظههاِرِ، ولههيس   

                                                                           الأمِر الظاِرِ ونهمل الأمِر الباةنة، وِنا ةائفتهان ضهلتا عهن سهِاء السهبيل: ةائفهة 

                                                                          تالت أِم شيء الأمِر القلبية والأمِر الباةنهة وأِهم شهيء القلهب، وأمها الظهاِر فمها 

ً                             ً   ة حتى لِ كان تاركًا للصلِ، وكان تاركًا للزكاِ، حتى لهِ كهان تتهل نفسًها،          عندك مشكل                   ً                 

                                                                         لَ، ِذا منه  باةل، بل بعضهم بل  به الغلِ من المتصهِفة ِهؤلَء وقِلهِن: افعهل فهي 

                                                                    الظاِر ما ولِمك الناس عليهه، ِهذا أتهرب للبهلع، وسهمِن أنفسههم أو وسهمِنهم 

 َّ الملمَتيَِّهة "
ِ  َ ُ       ، وعنههي افعههل مها ولِمُههك النهها "                                          س عليهه، فيبههدأ ِذا جههاء وتهت الصههلِ وتههرك                   

                                                                            المسجد ووذِب للبيت، دع الناس ولِمِنني؛ لأن أنا أعرف نفسي، أنا بيني وبين اللهه 

                                                                    صدق ووقين وأنا أصلي في البيت، فقط دع النهاس ولِمهِنني ِهذا أدعهى للبهلع، 

ُ                                 وِكذا بعضهم وصل به الحال ِلى أفعال وُسهتحيى مهن ذكرِها مهن تلهة الأدب وسهِء                                     

 َّ الملمَتيَِّهة "                   لأدب، فيسمِن أنفسهم  ا
ِ  َ                                           ، وعنهي وعتنهِن بالبهاةن ووهملهِن الظهاِر، ِهذا  "    

  .-                  صلى الله عليه وسلم-                       كله ضلل عن منه  الرسِل 

ٌ   العكس وعتني بالظاِر ووُقيم الأمِر في الظاِر وفي الباةن برابٌ ونفاقٌ وروهاءٌ،       ٌ      ٌ                                    ُ                      

        ً     ٌ                ِذا أوضًا ضللٌ عن سِاء السبيل.



رًا وَبَاةنِاً فَقَهدْ أَكْمَهلَ الِإوههمَانَ، وَمَهنِ انْهتَقَصَ شَهيْئًا منِهَْها )وَأَنَّ مَنْ أَكْمَ      تال:  ِِ لَهَا ظَا

لُ لََ ِلَِهَ ِلََِّ اللهُ  ِْ ا: تَ َِ ذِهِ الأمُُِرُ بضِْعٌ وَسَبْعُِنَ شُعْبَةً؛ أَعْلَ َِ ، فَقَدِ انْتَقَصَ منِْ ِوِهمَانهِِ، وَ

ا: ِمَِاةَةُ الأذََ  عَنِ الطَّ  َِ   .رِووِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ منَِ الِإوهمَانِ(وَأَدْنَا

                                  ِذا في الصحيحين ودلنا على مشهروعية   -                  صلى الله عليه وسلم-            وتِل الرسِل 

عب الأبر ، شُعب الإومهان الأبهر  مها ِهي؟ الرسهِل      صهلى -                  ُّ           ُ                              أن نتفطن ما ِي الشُّ

د لنها وقهِل الشهعبة الأولهى كهذا، الشهعبة الثانيهة كهذ  -              الله عليه وسلم           ا، الشهعبة       ِّ                                              لم وعهدِّ

َ  ً بضِْعٌ وَسَبْعُِنَ شُعْبَةً  »                   الثالثة، ِنما تال:   ْ ُ   َ   ُ  ْ َ  َ   ٌ َ   ُ   ً بضِْعٌ وسِتُِّنَ شُعبةً  »            ، وفي رواوة  « ِ ْ  ُّ ِ    ٌ ْ ِ » .  

ً         ٌّ           ِذًا ِههذا حهه ٌّ مههن الرسههِل                       علههى أننهها نههتفطن مهها ِههي   -                  صههلى اللههه عليههه وسههلم- 

                          في تتبع ِذه الشعب مهن نصهِع   -               رحمة الله عليهم-                           الشعب، ولهذا اجتهد العلماء 

نَّة، ومن        ً   أله  كتابًها   -         رحمهه اللهه-                               العلماء مهن أله  فهي ذلهك كهالبيهقي              ُّ َّ      الكتاب والسُّ

ً        كبيرًا اسمه      فهتِ  "   فهي   -         رحمهه اللهه-                         مطبِع، وابن حجر العسقلني    " ُ         شُعب الإومان "   

عب وأوصلها، وذكهر العلمهاء الهذون سهبقِه    "      الباري               رحمهة اللهه علهى -           ُّ                                     جمع ِذه الشُّ

                      ركهان الخمسهة، مهم ذكهروا                                              ، فذكروا الصلِ، ِتا  الصهلِ، وِوتهاء الزكهاِ، الأ-      الجميع

   ً                                            َّ                       أوضًهها أركههان الإومههان، مههم ذكههروا الإحسههان، مههم ذكههروا بههرَّ الِالههدون، وصههلة الههرحم، 

                                                                         والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عهن المنكهر، وذكهروا أشهياء أبهر  

 ُ                       تُراجعها في ِذه المِاضع.

هذَا الأصَْهلِ أَنَّ النَّهاسَ فهِي     تال:  َِ بُِنَ عَلَهى               ، تقهد  أبِنها الِإوههمَانِ دَرَجَهاتٌ( )وَوُرَتِّ

ً         أجاب: درجات المِحدون: ظالمٌ لنفسه، ومُقتصد، وسابوٌ للخيرات بإذًا الله.             ٌ            ُ           ٌ                           



نَْفُسِههِمْ(     تال: 
ِ
بُِنَ، وَأَصْحَابُ وَمِينٍ، وَظَهالمُِِنَ لأ ِا )دَرَجَاتٌ مُقَرَّ              ُّ   ، المقربهِن سهمُّ

ِا عباد اللهه فهي سهِرِ    ، و "        المطففين "         وفي سِرِ    "       الِاتعة "                  بهذا الَسم في سِرِ    ُّ                     سمُّ

  . "      الإنسان "

ِا في سِرِ             المقتصهدون،    "    فهاةر "                                         ُّ           الدرجة الثانية: الذون ِم أصحاب اليمين، سمُّ

قْتَصِدٌ﴾         المقتصد،  ٌ  ﴿وَمنِهُْم مُّ ِ  َ  ْ ُّ    ُ ْ 
ِ  َ ِا في سِرِ [17]فهاةر:                    بأصحاب اليمين،    "       الِاتعة "     ُّ           ، وسمُّ

ِا في سِرِ  ي المقتصهدون بهالمقربين فهي    "        المطففين "   ُّ           وسمُّ                      ِّ                         بالسابقين الأوائل، وسمِّ

ُ                ، فباتي القسم الثال  ِذا لم وُذكر ِلَ فهي سهِرِ  "        المطففين "     سِرِ  َ      ، مَهن ِهم  "    فهاةر "                               

                  الظالمِن لأنفسهم؟ 

ُ             وِذه درجات المِحدون ذُكرت في سِرِ              لها الثلمة: ك   "    فاةر "                    

نفَْسِهِ﴾ ِ  ﴿فَمِنهُْمْ ظَالمٌِ لِّ ِ  ْ َ ِّ   ٌ ِ    َ   ْ  ُ ْ  ِ  َ ً                    ، وِِ الذي ترك واجبًا أو فعل محرمًا، وِهذا الهدليل علهى                ً                   

                                     الرد على الخِارج كما سيأتي بعد تليل.

                                                             والمقتصد الذي فعل واجبات وترك المحرمات ولم وجتهد في الطاعات.

   مههن                                                             والسههابو بههالخيرات ِههِ الههذي فعههل الِاجبههات وتههرك المحرمههات واسههتكثر 

                             النِافل وابتعد عن المكروِات.

ونِ وَالِإومَههانِ(     تههال:  )وَأَنَّهههُ وَزِوههدُ                   ، ِههذه مسههألة جدوههدِ )بحَِسَههبِ مَقَامَههاتهِِمْ مهِهنَ الههدِّ

ا، ِن الإومان نفسه وزود وونقص وليست آماره التي تزوهد   وَوَنقُْصُ(                  ًّ                                                   ِذه مسألة مهمة جدًّ

                       قص لَ شهك لكهن نفهس الإومهان                                                وتنقص أو متعلقاته التي تزود وتنقص، نعم تزود وتهن

   ولَ   -            رضهي اللهه عنهه-                                                         ِِ بنفسه وزود وونقص؛ ولهذا ليس ِوماننا مثل ِومان أبي بكهر 



                                                                       مثل ِومان عمر، فلِ نظرت ِلى الصهحابة؛ ِومهانهم وتصهدوقهم، حتهى فهي التصهدوو، 

                                                                  أصل التصدوو وتفاوت، لِ تهال واحهد الشهمس. كيه  نختله ؟ كلنها نهر  الشهمس، 

ق أن الشمس فِ                                                          تنا أو ظاِرِ، ِذا ما وختل  الناس في التصدوو به، كي  تقهِل    ِّ             نصدِّ

                                                                        أنت الإومان، نقِل: لَ، بل وتفاوتِن الناس في التصدوو، والإومان أعمهو، ولَ وصهِ 

                                                             ُ          تشههبيه الإومههان بالشههمس أو الأشههياء البدوهيههة، لمههاذا؟ لأن الإومههان ِههِ شُههعب وأنههِاع 

ٍ                                        ومعانٍ عظيمة، فالإحاةة بها ليس مثل الإحاةة بشيء                         واحد، ِذا الدرجة الأولى.      

                                                                      الدرجة الثانية: أنه حتى الشمس رؤوة الناس للشمس تتفاوت، منهم مهن وسهتطيع 

                                                                      رؤوتها وتحمل ذلك ومنهم من لَ وستطيع ومنهم من ِِ ضعي  البصر ومنهم من ِِ 

                                                                  تههِي البصههر، فههل وصههِ تيههاس الأمههِر الشههرعية علههى الأمههِر الدنيِوههة، فالتصههدوو 

                                                    الأصلي وتفاوت بين الناس، فكيه  بهالأمِر الدونيهة الشهرعية                       وتفاوت، التصدوو نفسه

                                                         ً                 ً    وتد جاء الشرع بأن أِل الإومان وتفاوتِن؟! ووزداد بعضهم ِومانًها، ووهزدادون ِومانًها، 

ً   ِذا تليت الآوات ازدادوا ِومانًا، وازدادوا تصدوقًا.                  ً                            

ذَا الأصَْلِ أَنَّ النَّاسَ مَلَمَةُ أَتْسَ  } َِ بُِنَ عَلَى  اٍ : منِهُْمْ مَنْ تَاَ  بحُِقُِقِ الِإومَهانِ )وَوُرَتِّ

هَها فَهَهذَا كَهافرٌِ باِللههِ تَعَهالَى، وَمهِنهُْمْ مَهنْ فيِههِ  ا، وَمنِهُْمْ مَنْ تَرَكَهَا كُلَّ َِ المُؤْمنُِ حَقًّ هَا فَهُ  كُلِّ

، فَفِيههِ مهِنْ وِلََوَه ةِ اللههِ وَاسْهتحِْقَاتهِِ لكَِرَامَتهِهِ ِوِمَانٌ وَكُفْرٌ، أَوْ ِوِمَانٌ وَنفَِاقٌ، أَوْ بَيْرٌ وَشَهرٌّ

ِِ اللههِ وَاسْهتحِْقَاتهِِ لعُِقُِبَهةِ اللههِ بحَِسَهبِ مَها  بحَِسَبِ مَا مَعَهَ منَِ الِإومَانِ، وَفيِههِ مهِنْ عَهدَاوَ

 ضَيَّعَهُ منَِ الِإوهمَانِ.

نُِبِ، ههذَا الأصَْههلِ العَظهِهيمِ أَنَّ كَبَههائِرَ الههذُّ َِ بُههِنَ عَلَههى  تهِهي لََ تَصِههلُ  وَوُرَتِّ ا الَّ َِ رَ
وَصَههغَائِ

ِِ الِإسْهلَِ ، وَلََ  بصَِاحِبهَِا ِلَِى الكُفْهرِ تُهنقِْصُ ِوِمَهانَ العَبْهدِ مهِنْ غَيْهرِ أَنْ تُخْرِجَههُ مهِنْ دَائهِرَ



ارِجُ، أَوْ وَنفُْهه َِ ِنَ عَنهْههُ وَخْلُههدُ فهِهي نَههارِ جَهَههنَّمَ، وَلََ وُطْلقُِههِنَ عَلَيْهههِ الكُفْههرَ كَمَهها تَقُِلُههه الخَهه

َِ مُؤْمنٌِ بإِوِمَانهِِ فَاسِوٌ بكَِبيِرَتهِِ؛ فَمَعَههُ مُطْلَه ُِ وُ الِإوهمَانَ كَمَا تَقُِلُهُ المُعْتَزِلَةُ، بَلْ وَقُِلُِنَ: 

ا الِإوهمَانُ الهمُطْلَوُ فَيُنفَْى عَنهُْ.  الِإوهمَانِ، وَأَمَّ

نَّةِ.وَبهَِذِهِ الأصُُِلِ وَحْصُلُ الِإومَانُ بجَِمِيعِ   نُصُِعِ الكتَِابِ وَالسُّ

بَهةَ تَجُهبُّ مَها تَبْلَهَها،  ِْ ذَا الأصَْلِ أَنَّ الِإسْلََ  وَجُهبُّ مَها تَبْلَههُ، وَأَنَّ التَّ َِ وَوَتَرَتَّبُ عَلَى 

  . {وَأَنَّ مَنِ ارْتَدَّ وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ، وَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ(

ههذَا الأصَْههلِ أَنَّ النَّههاسَ مَلَمَههةُ أَتْسَههاٍ (    ِل:   وقهه َِ بُههِنَ عَلَههى                    ، وأنهههم ملمههة: تههال )وَوُرَتِّ

هههُ وَجِلَههتْ تُلُههِبُهُمْ وَِذَِا تُليَِههتْ عَلَههيْهِمْ آوَاتُهههُ        تعههالى:  ههذِونَ ِذَِا ذُكهِهرَ اللَّ ُ  ﴿ِنَِّمَهها المُؤْمنِهُهِنَ الَّ  ُ   َ    ْ  ِ  ْ  َ  َ  ْ  َ ِ  ُ    َ ِ  َ   ْ  ُ  ُ   ُ  ُ  ْ  َ  ِ  َ   ُ َّ     َ ِ  ُ    َ ِ   َ   ِ َّ    َ  ُ ِ  ْ  ُ      َ َّ ِ  

ْ   َ زَادَتْهُمْ ِوِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ وَ   ِ ِّ  َ    َ  َ  َ    ً  َ  ِ   ْ  ُ  ْ  َ مْ وُنفِقُهِنَ * َ   ُِ ها رَزَتْنهَا َِ وَممَِّ هل ذِونَ وُقِيمُِنَ الصَّ لُِنَ * الَّ كَّ َِ َ    تَ   ُ  ِ   ُ   ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   َّ 
ِ  َ   َ  َّ     َ   ُ   ِ  ُ   َ   ِ َّ      َ   ُ َّ  َ  َ

ها﴾ همُ المُؤْمنِهُهِنَ حَقًّ ُِ َ   َ ًّ  أُوْلَئهِكَ   ُ 
ِ  ْ  ُ     ُ  ُ  َ ِ  َ  ْ                                     ، ِهؤلَء أكمههل النهاس ِومههان تهامِا بحقههِق [4 - 7]الأنفههال:   ُ 

             الإومان كلها.

                     ومان وواجباته، تركهها              ، ترك حقِق الإ)وَمنِهُْمْ مَنْ تَرَكَهَا كُلَّهَا(                   والنِع الثاني تال: 

ً                                كلها بما ذلهك فهي التِحيهد والصهلِ، فيكهِن كهافرًا باللهه العظهيم، ِهؤلَء ِهم الكفهار                                           

                           كاليهِد والنصار  والملحدِ.

(     تال:                 ، ِهل الكفهر ِهذا )وَمنِهُْمْ مَنْ فيِهِ ِوِمَانٌ وَكُفْرٌ، أَوْ ِوِمَانٌ وَنفَِاقٌ، أَوْ بَيْرٌ وَشَرٌّ

                                 ً                                            مخرج من الملة؟ ِذا كان الكفر مخرجًا من الملة فما ونفعه ما معهه مهن ِومهان، مها ِهِ 

                                                                      الكفر المخرج من الملة؟ نِاتض الإسل ، سماِا العلمهاء نهِاتض الإسهل  أو أمهِر 

              صهلى اللهه عليهه -                       أو التكهذوب للهه ولرسهِله   -      عهز وجهل-                          الردِ، مثل الَستهزاء بالله 



                                     ، أو تصههحيِ الأدوههان الباةلههة كتصههحيِ دوههن -      عههز وجههل-      باللههه             ، أو الشههرك-    وسههلم

                                                                           اليهِد والنصار  واعتقاد أنهم على حو وأنه وجِز ترك الإسل  واتباع ِذه الأدوهان، 

ً                                                   أو السحر، ِذه تسمى أمِرًا مخرجة من الملة أو ترك الصلِ على الراجِ مهن أتهِال                        

ها، فهإ ً      ًّ     أِل العلم، الذي تهرك الصهلِ تركًها مطلقًها تامًّ       ً                                ن ِهذا وزوهل الإومهان، أمها ِذا كهان                             

ً                                                   ِ    الكفر المِجِد كفرًا دون كفر وِِ الكفر الأصغر، مثهال الكفهر الأصهغر: مثهل سِهباب                  

           ٌ   ِ                                                             المسلم فسِقٌ وتِتاله كفر، تتال المسلم لأبيه المسلم كفر، ِذا كفر أصهغر، والهدليل 

َ  ْ ﴿وَِنِ ةَائفَِتَههانِ مهِهنَ المُههؤْمنِيِنَ اتْتَتَلُههِا فَأَصْهه              علههى أنههه أصههغر:   َ     ُ  َ  َ  ْ    َ  
ِ  ِ  ْ  ُ     َ ِ   ِ   َ  َ ِ   َ   ِ  َ َ  ْ لحُِِا بَيْنهَُمَهها فَههإنِ بَغَههتْ    َ   ِ  َ    َ  ُ َ  ْ  َ     ُ ِ 

هِ فَهإنِ فَهاءَتْ فَأَصْهلحُِِا  مَا عَلَى الأبُْرَ  فَقَاتلُِِا الَتيِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ ِلَِى أَمْرِ اللَّ ُِ ُ    ِحِْدَا ِ ْ  َ  َ  ْ  َ   َ   ِ  َ   ِ َّ     ِ  ْ  َ    َ ِ   َ   ِ  َ   َّ َ    ِ  ْ  َ   
ِ  َ      ُ ِ   َ  َ    َ ْ ُ     َ  َ    َ  ُ   َ ْ ِ 

 ٌِ َِ هَ وُحِبُّ المُقْسِطيِنَ * ِنَِّمَا المُؤْمنِهُِنَ ِبِْه َ  ٌ بَيْنهَُمَا باِلْعَدْلِ وَأَتْسِطُِا ِنَِّ اللَّ ْ ِ   َ  ُ ِ  ْ  ُ      َ َّ ِ     َ  ِ ِ  ْ  ُ    ُّ  ِ  ُ   َ َّ    َّ ِ     ُ ِ  ْ  َ  َ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ    َ  ُ َ  ْ ، 9]الحجهرات:    ﴾َ 

                   ، مع وجِد الَتتتال.[81

ْ  ٌ سِهباب المُسْهلمِِ فُسهِقٌ، وتِتَالُههُ كُفْهرٌ  »  : -                  صلى الله عليهه وسهلم-            وتال الرسِل   ُ   ُ  ُ   َ ِ    ٌ    ُ   ِ ِ ْ  ُ       ِ »  ،  

ً                          وصهفهم بالإومهان، ِذًا ِهذا كفهر أصهغر، وِكهذا مها   -      عز وجل-                      فالقتال كفر، ِنا الله                  

ُ                        جاء في النصِع تسميته كفرًا ولم وبل  رُتبة الكفر الأكبر، فإنه و             ً ً           سمى كفهرًا لكهن كفهر                               

ً   أصههغر، ِههذه ةروقههة أِههل العلههم فههي الجمههع بههين النصههِع بلفًهها للخههِارج وبلفًهها                ً                                                 

         للمرجئة.

                                                                       ِذا ما الحكم فيه؟ ما الحكم في ِذا الرجل الذي اجتمع فيه ِومهان وكفهر أصهغر 

ُ                             أو نفاق وِومان أو بير وشر؟ وِالَى بقدر ِومانه، ووُبغض بقدر مها معهه مهن معصهية أو                   َ                               

                                                         ق، فيسههتحو اسههم الإسههل  ولكنههه نههاتص الإومههان، ووسههتحو العقِبههة أو            بدعههة أو نفهها

                                                                              العداوِ أو الهجر بقدر ما معه من معصية أو ذنب أو بدعة أو نفاق، والدليل على ذلك 



ً                ًّ  أو الأدلة على ذلك كثيرِ لكن نأبذ منها دليلً المقا  الآن ابتصارًا وِهِ: أن صهحابيًّا                   ً                                         

                                     وقيم عليه الحد؛ لأنهه شهرب الخمهر، فتكهرر   -  لم                صلى الله عليه وس-ُ                 أُتي به ِلى النبي 

ِ   فقال رَجُلٌ: لعَنهَ اللهُ، مها أكْثَهرَ مها وُهؤْتَى بههِ؟! "         ذلك منه،      َ  ْ  ُ      َ  َ  ْ        ُ      َ  َ    ٌ ُ  َ    َ                    ، شَهرب الخمهر ووقها  عليهه  "     

، فقال النبي  َ  لَ تلعنهْه فإنهه وحهبُّ اللههَ ورسهِلَه »  : -                  صلى الله عليه وسهلم-    ُّ             الحدُّ       َ      ، مهن  «      ْ          ُّ    

                        ، مع أن ِهذا الصهحابي شهرب - م                 صلى الله عليه وسل-                         الذي شهد له بذلك؟ الرسِل 

                                 بأنه وحب الله ورسِله مع وجِد ِذه   -                  صلى الله عليه وسلم-                     الخمر، فشهد له النبي 

                        َّ                                                  المعصية، بل الكبيرِ، فدلَّ على أنه وجتمهع الإومهان وارتكهاب الكبيهرِ، لكهن الإومهان 

              ً        ً       ً                   ِنا وكِن كاملً أ  ناتصًا؟ ناتصًا، ِذا الإومان ناتص.

وِلََوَةِ اللهِ وَاسْتحِْقَاتهِِ لكَِرَامَتهِِ بحَِسَبِ مَها مَعَههَ مهِنَ الِإومَهانِ،  )فَفِيهِ منِْ            تال الشيخ: 

بُهِنَ  ِِ اللهِ وَاسْتحِْقَاتهِِ لعُِقُِبَهةِ اللههِ بحَِسَهبِ مَها ضَهيَّعَهُ مهِنَ الِإوههمَانِ، وَوُرَتِّ وَفيِهِ منِْ عَدَاوَ

هذَا الأصَْهلِ العَظهِيمِ أَنَّ كَبَهائِرَ الهذُّ  َِ تهِي لََ تَصِهلُ بصَِهاحِبهَِا ِلَِهى عَلَى  ا الَّ َِ رَ
نُِبِ، وَصَهغَائِ

ِِ الِإسْهلَِ ، وَلََ وَخْلُهدُ فهِي نَهارِ  الكُفْرِ تُنقِْصُ ِوِمَهانَ العَبْهدِ مهِنْ غَيْهرِ أَنْ تُخْرِجَههُ مهِنْ دَائهِرَ

      ل عنهه                                                                   ، ففي الدنيا ما نقِل عنه كافر لَرتكابه ِذه الذنِب، وفي الآبرِ ما نقهِجَهَنَّمَ(

               مخلد في النار.

ارِجُ، أَوْ وَنفُْهِنَ عَنهْهُ الِإوههمَانَ كَمَها      تال:  َِ )وَلََ وُطْلقُِِنَ عَلَيْههِ الكُفْهرَ كَمَها تَقُهِلُ الخَه

َِ مُهؤْمنٌِ بإِوِمَانهِهِ فَاسِهوٌ بكَِبيِرَتهِهِ؛ فَمَعَههُ مُطْلَهوُ الِإوههمَانِ،  ه ُِ تَقُِلُهُ المُعْتَزِلَةُ، بَلْ وَقُِلُِنَ: 

ا الِإوهمَانُ الهمُطْلَوُ فَيُنفَْى عَنهُْ(وَ  ً                     ، وعني في الدنيا نسميه مسلمًا؛ ولهذا الشخص الذي أَمَّ                           

     نعهِذ -                                                     ُ                  ورتكب الجناوات مثل القتل أو السرتة أو تطع الطروو أو شُرب الخمر أو الزنا 

                                                                ، ِذه الأمِر ِذا فعلها واحد من الناس من المسلمين ما نقِل عنهه ِنهه -            بالله من ذلك



ُ               بمسلم، ِِ مسلم لَزال على الإسل  لكن ناتص الإومان، فيُعامل بحسهب ِهذه     ليس                                                  

                          ِ                                                    الأمِر ووقا  عليه الحد من تِبل ولي الأمر، ما نقِل عنه كافر كما تقِله الخِارج، ولَ 

                                                                                نقِل ِنه ليس بمسلم ولَ كافر كما تقِله المعتزلة، في منزلة بين المنزلتين وِذه بدعة 

                                                      فِا فيها المسلمين، ونفِا عنه الإومان والإسهل  ولهم وثبتهِا     ِ                    من بدِع المعتزلة التي بال

                     ً                                                       له الكفر، فجعلِه برزبًا، لكن المعتزلة متفقِن مع الخِارج أنه في الآبهرِ ِهِ بالهد 

هنَّة وقِلهِن ِذا ارتكهب الكبيهرِ ِهِ                                          ُّ َّ                              مخلد في النهار، كهل ِهذا ضهلل عظهيم؛ فأِهل السُّ

                         ان، فمعهه مطلهو الإومهان، مها                                            مسلم لكن ناتص الإومان، ضعي  الدون، ضعي  الإومه

                                                                       معنى مطلو الإومان؟ وعني أصل الإومان، أمها الإومهان المطلهو فلهيس معهه، مها معنهى 

                                                                         الإومان المطلو؟ الإومان الكامل، مطلو الإومان وعني أساس الإومان مِجِد معه، مها 

                                                                            كفر بهذه الذنِب، أما الإومان المطلو الإومان الكامل لهيس معهه؛ لأنهه بارتكابهه لههذه 

                           الذنِب ودل على نقص ِومانه.

هنَّةِ(             وعنهي ِهذا ِهِ   )وَبهَِذِهِ الأصُُِلِ وَحْصُلُ الِإومَانُ بجَِمِيعِ نُصُِعِ الكتَِابِ وَالسُّ

ً                                 الجمع بين النصِع بلفًها للمرجئهة وبلفًها للخهِارج والحروروهة بشهكل عها  مهن                ً                    

                                       المعتزلة وأمثالهم، وماذا وترتب عليها؟ 

هر عنهه مها   -      عهز وجهل-                    ، ِذا أسهلم فهإن اللهه وَجُبُّ مَها تَبْلَههُ()أَنَّ الِإسْلََ       تال:     ِّ         وكفِّ

بَةَ تَجُهبُّ مَها تَبْلَهَها، وَمَهنْ تَهابَ تَهابَ اللههُ عَلَيْههِ(                ارتكب حال كفره،  ِْ          ، وِهذا لَ )وَأَنَّ التَّ

ِ                                                                 وُخالِ  فيه حتى الخهِارج، حتهى الخهِارج مها وخهالفِن فهي ِهذا، فههم وقِلهِن: مهن      ُ

              وِذا بالإجماع،   )وَأَنَّ مَنِ ارْتَدَّ وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ(    يه،         َ        تاب، تابَ الله عل

       َّ                ِ                                                  من ارتدَّ عن الإسل  فقد حبطِ عمله، ومن تاب تبل أن ومِت، تاب الله عليهه؛ ولههذا 



ُ               لَ تستهزئ بأصحاب الذنِب وتسخر منهم، بل سلِ الله العافية، فقد تُبتلى أنت، وتهد                      ِ                                        

ُ                                  يتِبِن، تد وتِبِن وأنت الهذي تُبتلهى، لكهن اسهأل ربهك العافيهة واسهأل               وعافيهم الله ف                             

يهم، لَ، ِم علهى                                                           ِّ               ربك السلمة من ِذه الذنِب والمعاصي، وليس معنى ِذا أننا نزكِّ

ُ                      نقص عظيم وعلى بطر كبير، الذنِب برودُ الكفر كما تال السل .                                    

          زئ بههم أو                                                           تد تستدرج بهم الذنِب ِلى ما ِِ أعظم، ِم على بطأ لكن لَ تسهته

                                                                         تحتقهرِم، واحههذر مههن ِههذه الكلمهة، واللههه لههن وغفههر اللههه لكهم، واللههه لههن وتههِب اللههه 

                                         ْ                                  عليكم، والله لن تهتدوا، ِذه الكلمات أوجبتْ لعابد عبد اللهه ةهِل حياتهه أن وهدبل 

ُ  َ واللههِ لَ وَغفِهرُ اللههُ لهكَ، ولَ وُهدبِلُكَ  "                                      النار، كما في الحهدو  الصهحيِ، رجهل تهال:  ِ   ُ      َ    ُ      ُ  ِ   َ     ِ     

َ  َّ َ الجَنَّةَ   أَنْ لَ أَغْفِرَ لفُِلنٍ؟ تَدْ غَفَهرْتُ  »  : -      عز وجل-       ل الله      ، فقا "  
َّ
ذِي وَتَأَلَّى عَلَي ْ  ُ مَنْ ذَا الَّ  َ  َ   ْ  َ    ٍ   ُ ِ    َ  ِ  ْ  َ     ْ  َ  
َّ
  َ  َ   َّ  َ  َ  َ    ِ َّ     َ   ْ  َ

َ  َ له وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ   َ  َ  ُ  ْ  َ ْ  َ  َ                              ، فاحذروا من ِذا أوها الإبِِ. «   

ُِّ أَنْ وَقُهِلَ  } ةَ الَسْتثِْناَءِ فيِ الِإومَانِ فَيَصِ ذَا الأصَْلِ صِحَّ َِ بُِنَ أَوْضًا عَلَى  أَنَها  )وَوُرَتِّ

نََّهُ وَرْجُِ منَِ اللهِ تَعَالَى تَكْمِيهلَ ِوِمَانهِهِ فَيَسْهتَثْنيَ لهِذَلكَِ، وَوَرْجُهِ  -ِنِْ شَاءَ اللهُ -مُؤْمنٌِ 
ِ
لأ

  . {الثَّبَاتَ عَلَى ذَلكَِ ِلَِى المَمَاتِ فَيَسْتَثْنيِ منِْ غَيْرِ شَك  منِهُْ بحُِصُِلِ أَصْلِ الِإومَانِ(

                   ، مسهألة مشههِرِ، ِهي -           ِن شهاء اللهه-                   في الإومان أنها مهؤمن                    ِذا معنى الَستثناء

                 ، ِل وجهب أن تقهِل -           ِن شاء الله-                                               مبنية على المراد بالإومان، حينما تقِل: أنا مؤمن 

                             ؟ ِهذا الَسهتثناء فهي الجمهل، ِهذا -           ِن شاء الله-                              أنا مؤمن وتسكت أ  وجب أن تقِل 

                       ِذا تلهت أرجهِ أنهي مهؤمن،          أو أرجهِ،   -           ِن شهاء اللهه-                            معنى الَستثناء وعني ذكر كلمة 

                   أرجِ، ما حكم ِذا؟ 



ُ          ِذا الجِاب عنه بابتصار أنك ِذا أردت كمال الإومان، فيجب ألَ تزُكي نفسك،                                                            

ا﴾                                  ِذا تلت أنا مؤمن ترود كمال الإومان  مُ المُؤْمنُِِنَ حَقًّ ُِ كَ 
َ   َ ًّ  ﴿أُوْلَئِ  ُ 

ِ  ْ  ُ     ُ  ُ  َ ِ  َ  ْ  ُ                    ، استِجبِا وعني أو  

                    ما تجهز  بههذا لنفسهك،                                                    استكملِا صفات أِل الجنة، استكملِا صفات أِل الجنة؟! 

       ِن شهاء -                                                                تزكي نفسك أنت، تقِل أرجِ، اللهم اجعلنها مهنهم، نرجهِ أن نكهِن مهنهم، 

                                                                    ولحقنها اللهه بههم، أمها أنهك تجهز  ِهذا، لَ، بطهأ، أمها ِذا أردت أصهل الإومهان،   -    اللهه

                                                                        أساس الإومان الذي ِِ الإومان باللهه وملئكتهه وكتبهه ورسهله واليهِ  الآبهر والقهدر 

                                                             نت تؤمن بذلك؟ نعم ما تستثني؛ لأنك تروهد اليقهين بهذلك والجهز ، مها             بيره وشره، أ

       ٌّ                                                               عندك شكٌّ فهي ِهذه الأصهِل السهتة، مها تشهك فيهها ولَ تتهردد، أنها أؤمهن باللهه أؤمهن 

               ُّ                                                         بملئكته، ما أشكُّ في الله ولَ أشك في ملئكته، ولَ أتردد في ذلك، فمها أنهت تقهِل 

                                      ك؛ فإذا أرود بذكر كماله فتستثني، وِذا                            أو ومكن أو أرجِ، لَ تجز  بذل  -           ِن شاء الله-

                 أرود أصله فتجز .

ذَا الأصَْلِ أَنَّ الحُبَّ وَالبُغْضَ أَصْلُهُ وَمقِْدَارُهُ تَابعٌِ للِوِمَانِ  } َِ بُِنَ أَوْضًا عَلَى  )وَوُرَتِّ

لََوَهةُ وَالعَهدَا َِ ؛ وَلهَِهذَا مهِنَ الِإومَهانِ وُجُِدًا وَعَدَمًا، وَتَكْمِيلً وَنَقْصًا، مُمَّ وَتْبَهعُ ذَلهِكَ ال ُِ وَ

ُِ للهِ، وَوَتَرَتَّبُ عَلَهى الِإومَهانِ ولَ وَهتمُّ  لََوَةُ للهِ وَالعَدَاوَ َِ الحُبُّ فيِ اللهِ وَالبُغْضُ للهِ، وَال

بَِيهِ مَا وُحِبُّ لنِفَْسِهِ(
ِ
  . {ِلََّ   أَنْ وُحِبَّ لأ

ا ِِ تابع لمسألة الإومان، وِِ أن مما وتعلهو بالإومهان الحهب                 ًّ                                                       ِذا كل  عظيم جدًّ

ُ                                                               فههي اللههه والههبُغض فههي اللههه والههِلَء والبههراء، والِلَوههة والعههداوِ، لَ وِجههد فههي الههدنيا             

د والحِيادوة، ِذا كذب، ِهذه مثاليهة نظروهة وفرضُهها الهذِن لكهن الِاتهع ونفيهها،  ِ                                      ُ                            التجرُّ      ُّ     

                                                    مسلمين ووقِل أنتم عندكم مسألة الِلَء والبراء، وأنتم،                        فتجد بعض الناس وحارب ال



                          ً                      ً            ً               وأنتم ماذا عندكم؟ وأنت أوضًا نفس الشيء تِالي أناسًا وتبغض أناسًها، تعهادوهم، فهل 

                                                                    وِجد أمة من الأمهم أو ةائفهة مهن الطِائه  أو أي شهخص فهي الهدنيا ِلَ وِهِ وحهب 

ُ                                                   ووُبغض، لَ ومكن وقِل أنا أحب دون أن أبغض؛ ولذلك بعضهم  ج لههذا            ِّ       وحهاول وهروِّ

                                                                             وقِل: سِف ننبذ الكراِية من العالم كله، ما ومكن ِذا، لَ ومكن ِذا، ِذا كمها وقهال 

ِن وتخيلها فقط لكن ما وِجد في الدنيا في المخلِتين بني آد  وفي حتى الجن ما     ِّ                                                                          الذِّ

ُ                                                                وُِجد ِلَ ذوات تحب وتهبغض، مها ومكهن أن وكهِن تحهب دون أن تهبغض أو تهبغض 

          وِجد ِذا.               دون أن تحب، ما 

                             َّ                                      ِنها الإسهل  رتهب ِهذه المسهألة، عظَّمهها وبهين أِميتهها ورتبهها، فجعهل المعيهار 

                                                                         والميزان للحب والبغض ِِ الإومان والإسل ؛ ولهذا ربطنا برابطة عظيمة ِي رابطة 

ٌِ﴾       الإسههل ،  َِ ٌ  ﴿ِنَِّمَهها المُؤْمنِهُهِنَ ِبِْهه  َ ْ ِ   َ  ُ ِ  ْ  ُ      َ هههِ أَتْقَهها  ، [81]الحجههرات:     ِ َّ َ  ﴿ِنَِّ أَكْههرَمَكُمْ عِنههدَ اللَّ  ْ  َ   ِ َّ     َ   ِ   ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ ْ  كُمْ﴾  ِ َّ   ُ  

ل عليه، [81]الحجرات:  َِّ مْ وَتَهرَاحُمِهِمْ وَتَعَهاةُفِهِمْ  »              َّ        ، ِذا ِِ المع ِِ ادِّ َِ ْ  مَثَلُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ تَه  ِ  ِ  ُ   َ  َ  َ   ْ  ِ  ِ ُ   َ  َ  َ   ْ  ِ ِّ   َ  َ   
ِ   َ  ِ  ِ  ْ  ُ  ْ   ُ  َ  َ

ى هَرِ وَالْحُمَّ رُ الْجَسَدِ باِلسَّ
ٌِ تَدَاعَى لَهُ سَائِ ُ  َّ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ ِذَِا اشْتَكَى منِهُْ عُضْ  ْ   َ   ِ  َ َّ   ِ   ِ َ  َ  ْ    ُ
ِ  َ   ُ  َ    َ   َ  َ   ٌ ْ  ُ   ُ ْ 

ِ    َ  َ ْ     َ ِ    ِ َ  َ  ْ   ُ  َ  َ» .  

ً                                  ِذًا الحب في الله والبغض في الله واله لَوهة والعهداوِ ِهي مبنيهة   ِِ ِ                       ِلَء والبَهراء وال         َ        

ً       ً                     على أصلهما، على الإسل ، فمن كان مسلمًا مؤمناً فأنها أحبهه؛ لأن اللهه    -      عهز وجهل-                                  

                                                                         وحبه، فكل من وحبهم الله أنها أحهبهم، وكهل مهن وبغضههم اللهه أنها أبغضههم، ِهذا ِهِ 

نَّة كلها تدل على ِذا المعنى.                                    ُّ َّ                          المعِل عليه، وتجد نصِع الكتاب والسُّ

                                 ، وعني الحهب للمهؤمن مِجهِد، أنهت فهي )وُجُِدًا وَعَدَمًا، وَتَكْمِيلً وَنَقْصًا(     تال: 

                                                                 ًّ      تلبك تحب المؤمن، الشهيطان وِبلهيس لعنهه اللهه تبغضهه، لَ تجهد فهي تلبهك حبًّها لهه، 

                                                                       وِكذا أولياؤه وأعِانه وشياةين الإنس وشياةين الجن تبغضهم، ِهذا عهد ، معهدو  



بَهيَّنَ                        له وبرسله، آمنت بالله،                           حبهم من تلبك؛ لأنك مؤمن بال ونِ تَهد تَّ َ  ﴿لََ ِكِْرَاهَ فهِي الهدِّ َّ  َ َّ    َ   ِ  ِّ     
ِ   َ   َ  ْ ِ   َ  

مْقَى لََ  ُِ  اله
ِِ ههِ فَقَهدِ اسْتَمْسَهكَ بهِالْعُرْوَ  فَمَن وَكْفُرْ باِلطَّاغُِتِ وَوُهؤْمنِْ باِللَّ

ِّ
شْدُ منَِ الغَي َ  الرُّ    َ  ْ  ُ     ِ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ  َ َ  ْ  َ ْ    ِ  َ  َ   ِ َّ   ِ   ْ

ِ  ْ  ُ  َ  ِ   ُ  َّ   ِ   ْ  ُ  ْ  َ    َ  َ  
ِّ
  َ     َ ِ   ُ ْ ُّ   

ٌ  انفِصَاَ  لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ﴾  ِ  َ   ٌ   ِ َ   ُ َّ    َ    َ  َ   َ  َ  ِ       اللهم -                   ل المسلمين على ِذا               ، الحمد لله، ك[781]البقهرِ:     

هههنَّة هههاغِت، فالجبهههت -                    ُّ َّ مبتنههها علهههى الإسهههل  والسُّ ِ        َّ             ، آمنههها باللهههه وكفرنههها بالجِبهههت والطَّ                        

                                                                           والطاغِت وأعِانهم وأولياؤِم نبغضهم ونبرأ ِلى الله منهم، والمؤمنِن المسهلمِن 

                                                                             من أعظمهم أنبياء الله ورسله، مهم أتبهاع الأنبيهاء الصهالحِن الهذون تمسهكِا بمها عليهه 

           َّ   ، وكهل مهن اتَّبهع -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                                      سلهم في السابقين، مم أتباع نبينها محمهد  ر

ُ    مهن أِهل الأرض وآمهن بهه، ِهذا حبيبُنها   -                  صلى الله عليه وسلم-                  الرسِل النبي الأمي                              

َ          ، ومن عادَ  الرسِل -                  صلى الله عليه وسلم-                                   نحبه ونِاليه لإسلمه وِومانه بالرسِل          

ُ                   نُبغضه ونعادوه، لكن   -                  صلى الله عليه وسلم-  ل                                 أو بال  الرسِل أو لم وؤمن بالرسِ

                                                  التصرفات والأفعال مضبِةة ضبطتها الشروعة، ما نعتدي.

ه الطروو   -                  صلى الله عليه وسلم-       الرسِل  ً      ُّ         الذي جاء بهذا الدون استأجر كافرًا ودلُّ                               

ُ                                             وِِ عبد الله بن أُروقط، استأجر، ودل علهى الإوجهار والَسهتئجار، مهات           صهلى اللهه -                

ٍ                            دِرعه مرِِنة عند وهِدي على أصِاعٍ من شهعير اشهتراِا مهن وههِدي،  و  -         عليه وسلم                               ِ

                                                                             والبيع والشراء تائم. ِذه الأمِر ما نعتهدي، مها نقطهع العقهِد، مها ننقضهها، مها نعتهدي 

                                                               على الناس غير المسلمين، ِذا ما وجِز مع وجِد أصل الِلَء والبراء.

ههبُ عَلَههى الِإومَههانِ ولَ وههتم               مههم بههتم بقِلههه:  بَِيهههِ مَهها وُحِههبُّ )وَوَتَرَتَّ
ِ
ِلَ بههأَنْ وُحِههبَّ لأ

ْ  ِ ِ لََ وُههؤْمنُِ أحَههدُكُمْ، حتَّههى وُحِههبَّ لأبِيهههِ مهها وُحِههبُّ لنِفَْسِهههِ  »               كمهها فههي الحههدو :   لنِفَْسِهههِ( َ ِ   ُّ  ِ  ُ      ِ  ِ   َّ  ِ  ُ   َّ     ْ  ُ  ُ َ    ُ
ِ  ْ  ُ  َ »  ،  

ْ                   ً                ولْنجاِد أنفسنا على تطبيو ِذا الحدو ، ولْننظر ستجد أنهه أحيانًها وفِتهك شهيء مهن                                       ْ  



                         عض أصدتائك أو بعض جلسهائك                                          ِذا الأمر في بعض ِبِانك أو بعض جيرانك أو ب

                               ِّ                                 أو بعهض معارفههك أو بعهض أتاربههك، وةِّههن نفسهك علههى أن تحههب لههم الخيههر، ومههن 

ُ                                                          أعظم ما وُعينهك علهى ذلهك سهلمة الصهدر، ومهن أعظهم مها وعينهك علهى ذلهك ِفشهاء          

                                                                    السلمة، ومن أعظم ما وعينك على ذلك بذل الإحسهان، ومهن أعظهم مها وعينهك علهى 

ُ              ؛ فكهل ِهذه الأمهِر تصهفي القلهب وتُخهرج منهه الغهل                            ذلك الدعاء لهم في ظهر الغيب                             

                                   والحقد وتحب للمسلمين ما تحب لنفسك.

ههبُ عَلَههى ذَلهِهكَ أَوْضًهها مَحَبَّههةُ اجْتمَِههاعِ المُههؤْمنِيِنَ، وَالحَهه ُّ عَلَههى التَّهه لُِ   } )وَوَتَرَتَّ

 وَالتَّحَابُبِ وَعَدَِ  التَّقَاةُعِ.

نَّةِ  لُ السُّ ِْ هذِهِ وَوَبْرَأُ أَ َِ قِ وَالتَّبَهاغُضِ، وَوَهرَوْنَ أَنَّ  هبَاتِ وَالتَّفَهرُّ وَالجَمَاعَهةِ مهِنَ التَّعَصُّ

تهِي لََ تَصِهلُ ِلَِهى  اعِدِ الِإومَانِ، وَلََ وَرَوْنَ الَبْهتلَِفَ فهِي المَسَهائلِِ الَّ َِ مِّ تَ َِ َِ منِْ أَ القَاعِدَ

قِ(   . {كُفْرٍ، أَوْ بدِْعَةٍ مُِجِبَةٍ للِتَّفَرُّ

                                                            ُّ  ُ    ذه مسألة مهمة، مهن آمهار الحهب فهي اللهه ومهن آمهار الإومهان أننها نحه ُّ ونُحهب ِ 

                                                                       اجتماع كلمة المسلمين، واجتماع كلمة المؤمنين، ونحب ِذا الشيء ونحهرع عليهه 

                                                                         ونسعى فيه ولَ نسعى في ضده من التقاةع والتعادي والتباغض، وِذا الأمر أمر مهم 

ً                   مفتاحًها للخيهر مغلتًها للشهر بهإذن اللهه،                             لِ تفطن له ةالب العلم، صار  -          أوها الإبِِ-            ً     

                                                                            والله العظيم ِذا أصل كبيهر ِذا اِتممهتم بهه صهار علهى أوهدوكم مهن الخيهر مها اللهه بهه 

      عليم.

قِ                    ومههن تِابههع ِههذا تههال:  ههبَاتِ وَالتَّفَههرُّ ههنَّةِ وَالجَمَاعَههةِ مهِهنَ التَّعَصُّ ههلُ السُّ ِْ )وَوَبْههرَأُ أَ

ِ                                    حِزبيههات، ِههذا مههع الشههيخ فههلن وههبغض الشههيخ                      ، وعنههي ِنشههاء جماعههات، وَالتَّبَههاغُضِ(



                                                                   الفلنهي ووعههادي الطههلب وِهذا وعههادي ِههؤلَء، علهى مههاذا؟ علههى تيهل وتههال، نقههدني 

 وتكلمت عليه، أو تكلم بعض الطهلب، فهنهاك أنهاس وسهعِن فهي 
َّ
                                                     ونقدته، تكلم علي
َّ
                

                                                                          النميمة، وأتي عند الشيخ ووقِل أنت تقِل كهذا، وهذِب للشهيخ الفلنهي مها تقهِل فيهه 

ْ  ﴿وَلََ تُطهِعْ                                         ِّ                        ذا؟ الشيخ وقِل كذا والشيخ وقِل كذا، )وِلِّعهها بيهنهم(، شهيطان ِنسهي،  ك ِ  ُ   َ  َ  

اءٍ بنِمَِيمٍ﴾ شَّ ازٍ مَّ مَّ َِ هِينٍ *  ٍ  كُلَّ حَلَّفٍ مَّ   ِ َ ِ   ٍ  َّ َّ   ٍ  َّ  َ     ٍ   ِ َّ  
                           ، ِهذا لهيس مهن أبهلق المهؤمنين [88، 81]القلم:   ُ  َّ  َ َّ ٍ

    ً                        فضلً عن ةلبة العلم الصالحين.

                             لها، لسنا بحاجة ِلى الجماعهة،    ً                    ِّ                    أوضًا ِنشاء الجماعات واتِّباع الجماعات لَ داعي 

ُ     أنت في بلد مسهلم تحهت القيهادِ تسهمع وتطيهع لهِلَِ الأمهِر، مها تحتهاج أنهك تُنشه                                                                   

                                                                         َّ  جماعة، جماعة كذا وجماعة كذا، ما لها حاجة، اعمل بكتاب الله وسنة رسِله، تعلَّهم 

ْ               ِّ                                                 العلم وادْع ِلى الله، علِّم الناس الخير واجتهد علهى نفسهك وعلهى أِهل بيتهك وعلهى          

                                                           انك وعلى ةلبك، ما حاجة أن تنش  جماعة، ِذا من الغلط العظيم.   جير

تهِهي لََ تَصِههلُ ِلَِههى كُفْههرٍ(           كههذلك وقههِل:       ، وهها )وَلََ وَههرَوْنَ الَبْههتلَِفَ فهِهي المَسَههائلِِ الَّ

ً          تال للصحابة بعد صلِ الظهر، آمرًا لهم أن   -                  صلى الله عليه وسلم-              جماعة، الرسِل                               

يَنَّ أحَهدٌ مهِنكُمْ العَصْهرَ ِلََّ فهي بَنهِي تُرَوْظَهةَ   لَ  »                       ونطلقِا ِلهى بنهي تروظهة،  َ  َ وُصَهلِّ  ْ  َ  ُ   ِ   َ     َّ    َ ْ  َ     ْ  ُ  
ِ   ٌ َ   َّ  َ         ، مشهِار  «ُ  َ ِّ

-                                                                  ةِول وأبذ له )أربع ساعات مشي( أو بمهس، فمشهى الصهحابة اسهتجابة للرسهِل 

                                                    ، جاء وتت العصر وِم في الطروو، الأمهر جهاءِم بعهد الظههر -                  صلى الله عليه وسلم

                        تبهل أن وجيهئهم، جهاء الأمهر                                                  ليس وِم مسافرون، في المدونة صلِا الظهر فهي وتهتهم

ُ        ْ     تال: ِنا لم نضع السهل  بعهدُ، انطلهوْ ِلهى   -                  صلى الله عليه وسلم-                 بجبرول ِلى النبي                          

يَنَّ أحَهدٌ مهِنكُمْ العَصْهرَ ِلََّ فهي بَنهِي  »  : -                 عليه الصلِ والسل -                بني تروظة، فقال  َ    َّ    َ  ِ  لَ وُصَلِّ ْ  َ     ْ  ُ  
ِ   ٌ َ   َّ  َ ِّ َ  ُ   



َ  َ تُرَوْظَةَ   ْ  َ      أراد   -              الله عليه وسلم     صلى-                                           ، الصحابة وتفِا وصلِا، العصر وتته، والرسِل  «ُ 

، آبرون تالِا لَ، نصلي العصر ِذا وصلنا، فصهلِه فهي  ُ      َّ                                                منه المعنى الحثِّي.. وتتُها حلَّ       ِّ               

           عليهه الصهلِ -      ِّ           لم وعنِّ  الفروقين   -                  صلى الله عليه وسلم-                          الليل، فلما بل  ذلك النبي 

  .-      والسل 

ُ                ً ِذًا لَ ورون الَبتلف في ِذه المسائل التي لَ تُِجب بدعة ولَ كفهرً                                         ً            ا، فههذه مهن  

َ              ً                             الأمِر التي وقررِا أِل العلم ووَعذر بعضهم بعضًا فهي مسهائل الَجتههاد، ووعتهذرون                               

                                                                    لأِل العلم ِذا فاتهم شيء لكنهم وتبعِن الدليل، ووأمرون باتباع الدليل.

  صَهلَّى اللههُ عَلَيْههِ وَسَهلَّمَ بحَِ  }
ِّ
سَهبِ )وَوَتَرَتَّبُ عَلَهى الِإومَهانِ مَحَبَّهةُ أَصْهحَابِ النَّبهِي

هلُِا بهِهِ عَهنْ سَهائِرِ  ابوِِ وَالمَناَتهِبِ مَها فُضِّ َِ ه مَرَاتبِهِِمْ وَعَمَلهِِمْ، وَأَنَّ لَهُهمْ مهِنَ الفَضْهلِ وَالسَّ

ةِ.  الأمَُّ

ةِ  ا شَجَرَ بَيْنهَُمْ، وَأَنَّهُمْ أَوْلَى الأمَُّ  وَوَدِونُِنَ بمَِحَبَّتهِِمْ وَنَشْرِ فَضَائلِهِِمْ، وَوُمْسِكُِنَ عَمَّ

، وَوَعْتَقِدُونَ أَنَّ الأمَُّ  مْ عَنْ كُلِّ شَر  ُِ ، وَأَسْبَقُهُمْ ِلَِى كُلِّ بَيْرٍ، وَأَبْعَدُ
ٍِ ةَ بكُِلِّ بَصْلَةٍ حَمِيدَ

ا، وَوَدْفَعُ عَنهَْا عَادِوَةَ المُعْتَدِونَ، وَلََ تَتمُِّ ِِ  َِ مَامَتُهُ لََ تَسْتَغْنيِ عَنْ ِمَِاٍ  وُقِيمُ لَهَا دِونهََا وَدُنْيَا

 ِلََِّ بطَِاعَتهِِ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى.

وَوَرَوْنَ أَنَّهُ لََ وَتمُِّ الِإومَهانُ ِلََِّ بهِالأمَْرِ بهِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْهيِ عَهنِ المُنكَْهرِ باِليَهدِ، وَِلََِّ 

رْعِيَّةِ، وَةُرُتهِِ المَرْعِيَّةِ، وَباِلجُمْلَةِ فَيَرَوْنَ باِللِّسَانِ، وَِلََِّ فَباِلقَلْبِ، عَلَى حَسَبِ مَرَاتبِهِِ الشَّ 

ونِ، وَمنِْ تَمَهاِ   ِّ منِْ تَمَاِ  الِإومَانِ وَالدِّ
رْعِي جْهِ الشَّ َِ رْعِيَّةِ عَلَى ال القِيَاَ  بكُِلِّ الأصُُِلِ الشَّ

ذَا الأصَْلِ     .   {ةَروقُهُم في العِلمِ والعَملِ(  َِ



                                                ِنا: الصهحابة، والإمامهة، والأمهر بهالمعروف والنههي عهن                    الأصِل الثلمة ذكرِا 

        المنكر.

       وقههِل: 
ِّ
ههبُ عَلَههى الِإومَههانِ مَحَبَّههةُ أَصْههحَابِ النَّبهِهي  -صَههلَّى اللهههُ عَلَيْهههِ وَسَههلَّمَ  -)وَتَرَتَّ

نَّة والجماعة وحبِن أصحاب رسِل الله بحَِسَبِ مَرَاتبِهِِمْ وَعَمَلهِِمْ(     صلى -          ُّ َّ                                 ؛ فأِل السُّ

                                                  جميعهم، لكن بعضههم أفضهل مهن بعهض، وِهم مراتهب؛ فأفضهلهم   -        ليه وسلم      الله ع

                                                                           الخلفاء الأربعة: أبِ بكهر، مهم عمهر، مهم عثمهان، مهم علهي، وبقيهة العشهرِ، والسهابقِن 

مهم الله على الأنصار، عُلم فضل السهابقين بتقهدوم اللهه لههم،  ُ                                  الأولِن المهاجرون تدَّ                      َّ                   

ُ     ت الأحادوه  بهذلك وأِهل أُحهد،                                          وكذلك ممن لهم مرتبة عظيمهة أِهل بهدر كمها جهاء                     

ً                                     الصحابة، كذلك أِل بيعة الرضِان كانِا ألفًا وأربعمائهة، ومهن أسهلم تبهل الفهتِ، مهم                                         

                                                                        من أسلم بعد الفتِ، فلهم من الفضل والسهِابو والمناتهب مها وكِنهِن بهه أفضهل مهن 

  -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                                             جميع من أتهى بعهدِم، ووكفهيهم شهرف معيهتهم للرسهِل 

هذِونَ مَعَههُ﴾  :  "     الفتِ "               ه الآوة في سِرِ               المذكِرِ في ِذ ههِ وَالَّ سُهِلُ اللَّ دٌ رَّ ُ  ﴿مُحَمَّ  َ  َ   َ   ِ َّ   َ   ِ َّ    ُ  ُ َّ   ٌ َّ  َ  ُ ]الفهتِ:    

ز-           َّ      ، ِذه المعيَّة معه [79 ذِونَ مَعَهُ﴾  ، -  ِّ ركِّ ُ  ﴿وَالَّ  َ  َ   َ   ِ َّ   َ َ          الصهحابي: كهل مهن لَقهي النبهي         صهلى -               

    ً                                    ُّ                 مؤمناً به ومهات علهى الإسهل ، ِهذه المعيهة واللُّقيها لهِ تليلهة شهرف   -              الله عليه وسلم

له من التهابعين ولَ مهن أتبهاع التهابعين فضهلً عمهن جهاء بعهدِم               عظيم ما أحد وح - ِّ                                       ً               صِّ

  .-                           فرضي الله عن الصحابة أجمعين

ِ                                        ُ     أوضًا من الأشياء التي نعتقدِا وندِون بها بعد محبتهم، أننا ننشر فضهائلهم، ونُثنهي                             ً   

                                                                           عليهم في المجالس ونقِل رضي الله عنهم، ِذا ذكرنا الصحابي نقِل رضي الله عنه، 

                           تهم عند الناس ِذا ذكرناِم. ُ         ونُبين مكان



ها شَهجَرَ بَيْهنهَُمْ(     تال:                                    ، لَ وجهِز أن نجلهس فهي المجهالس ونقهِل )وَوُمْسِهكُِنَ عَمَّ

                                                             ُ     حدَ كذا، وفلن الصحابي حصل بينهه مهع الصهحابي الفلنهي كهذا، لَ، ِهذا نُمسهك 

ً    عنه، لَ بالأتل  ولَ نكتب في الصح  ولَ في الكتب ولَ في وسائل التِاصهل أبهدًا،                                                                   

ً                            ِ   نكتب شيئًا ِلَ بالثناء عليهم ونشر فضائلهم، بلفًا لما وفعله أِل الأِِاء والبدِع.   ما                                      ً         

                                                                  تههال بعههد ذلههك الإمامههة، وسههائر ولههي الأمههر؛ لأن ِههذا مههن العقيههدِ وههذكرونها فههي 

ههةَ لََ تَسْههتَغْنيِ عَههنْ ِمَِههاٍ  وُقِههيمُ لَهَهها دِونهََهه                      العقيههدِ لأِميتههها، تههال:  ا )وَوَعْتَقِههدُونَ أَنَّ الأمَُّ

ا، وَوَدْفَعُ عَنهَْا عَادِوَةَ المُعْتَدِونَ، وَلََ تَتمُِّ ِمَِامَتُههُ ِلََِّ بطَِاعَتهِهِ فهِي غَيْهرِ مَعْصِهيَةِ  َِ اللههِ وَدُنْيَا

  .تَعَالَى(

  :-         رحمه الله-                         وقِل عبد الله بن المبارك 

ههههةُ لَههههمْ تَههههأْمَنْ لَنهَههها سُههههبُلٌ  لََ الأئَمَِّ ِْ ُ  ٌ لَهههه ُ   َ  َ   ْ  َ  ْ  َ   ْ  َ   ُ َّ 
ِ َ    َ  ْ  َ 

 

ً  وَكَههههههههانَ أَضْههههههههعَفُناَ نَهْبًهههههههه   ْ  َ   َ  ُ  َ ْ  َ   َ   َ انَههههههههاَ  َِ َ  َ  ا لأتَْ  ْ َ    

ُ                فالأئمة والسلةين ِؤلَء تُجمع بهم الكلمة.                        

م سادوا ال ه  ه  ِ  ِذا ج  ِ  لهم      ولَ سرا را ى لَ س  ُ        لَ وصل ِ الناس  فِض   ُ  َّ ُ       َ                  َ   ُ     َ    ُ        ُ      

                                                                   فالنههاس ِذا اجتمعههِا علههى السههلطان ِههذه نعمههة؛ لأنهههم بههدون ِههذه النعمههة مههاذا   

هذِونَ   : -      عهز وجهل-                                              وحدَ؟ وذِب الدون وتهذِب الهدنيا؛ ولههذا تهال اللهه  هَها الَّ َ  ﴿وَاأَوُّ   ِ َّ     َ ُّ  َ   َ  

ءٍ فَ 
ْ
سُِلَ وَأُوْليِ الأمَْرِ منِكُمْ فَإنِ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَي هَ وَأَةيِعُِا الرَّ ٍ   َ آمَنُِا أَةيِعُِا اللَّ
ْ
 َ   ِ   ْ  ُ  ْ  َ  َ  َ   ِ  َ   ْ  ُ  ِ   ِ  ْ َ    ِ   ْ  ُ  َ  َ  ُ َّ       ُ  

ِ  َ  َ   َ َّ       ُ  ِ  َ    ُ  َ وهُ ِلَِهى   َ   رُدُّ ِ   ُ  ُّ  ُ

ِ  الآبِهرِ ذَلهِكَ بَيْهرٌ وَأَحْسَهنُ تَهأْوِولً﴾ ِْ هِ وَالْيَه سُِلِ ِنِ كُنتُمْ تُؤْمنُِِنَ باِللَّ هِ وَالرَّ ِ   ً اللَّ  ْ  َ   ُ َ ْ  َ  َ   ٌ  ْ َ  َ 
ِ   َ   ِ ِ     ِ  ْ  َ  ْ   َ   ِ َّ   ِ   َ  ُ ِ  ْ  ُ   ْ  ُ   ُ   ِ   ِ  ُ َّ    َ   ِ ]النسهاء:      َّ

ِ  أُوصيكم بتقِ  اللههِ والسهمعِ والطاعهةِ  »     تال:   -                  صلى الله عليه وسلم-          ، والرسِل [89         ِ        ِ                 ُ

ر عليكم عبهدٌ                                                      ، دليهل علهى مهاذا؟ أنهه وتغلهب علهى النهاس أنهاس ناتصهِن فهي  «       َّ           ٌ وِن تأمَّ



                                     أوصهانا وأمرنها بالسهمع والطاعهة حتهى ولهِ   -                  صلى الله عليه وسلم-               صفاتهم، فالنبي 

ُ  وَكهِنُ عَلهيكُم أُمهراءُ  »    أنهه   -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                            كانِا ناتصين، بل صر  الرسِل      ُ    ُ    َ   ُ    َ

ُ   ِ   فتعرِفُِن وتُنكرِون      ُ  ِ                        شهياء الطيبهة، ووقهع مهنهم                                  ؛ وعنهي وقهع مهنهم شهيء تعرفِنهه مهن الأ «   

                                                                       أشههياء تنكرونههها مههن المنكههرات، فههأمر بالصههبر علههيهم وألَ ننههازعهم بصههروِ الكههل ، 

                             التصهروِ الِاضهِ أنهه وقهع الظلهم   -                 عليهه الصهلِ والسهل -                   صر  بذلك، وجاء عنهه 

َ                                               منهم، أنهم وقع منهم الأمرِ، الأمَرَِ: ِي الظلم، الَستئثار بالهدنيا وحرمهان النهاس مهن   َ                             

نيِ علَههى  »                 يا، فقههال لأنصههار:         ِههذه الههدن ِْ ، فَاصْههبرُِوا حتَّههى تَلْقَهه ًِ نَ بَعْههدِي أُمْههرَ ِْ َ   سَههتَلْقَ    ِ  ْ  َ  ْ  َ   َّ      ُ ِ ْ   َ    ً  َ  ْ  ُ    ِ  ْ  َ   َ  ْ  َ  ْ  َ َ 

ضِ  ِْ ْ  ِ الحَ  َ   » .  

                                                                 وتههال لههه رجههل مههن الصههحابة: أرأوههت ِن تامههت علينهها أمههراء وسههألِن حقهههم ولَ 

وا الهذي علهيكم، وسَهلُِا اللهه الهذي  »  : -                 عليهه الصهلِ والسهل -                  وعطِننا حقنا، تال  ُ              أدُّ َ                 ُّ  

                                                     في ِذا كثيرِ، ارجهع ِلهى صهحيِ مسهلم، البخهاري، كتهب السهنن             ، والأحادو  «   لكم

                     ، وحتههى تجتنههب المنههاِ  -                  صههلى اللههه عليههه وسههلم-                         حتههى تعههرف مههاذا تههال الرسههِل 

ً                                    البدعية التي وقِل بها بعهض النهاس اليهِ  تهأمرًا بالمعتزلهة أو الخهِارج أو غيهرِم مهن                                           

              الفرق الضالة.

                      وعلهى منكهراتهم أو ترضهى                                              وفي نفس المقا  لَ وجهِز أن تهِافقهم علهى بهاةلهم

                                                                         بذلك، فهذا معنى الصبر، اصبروا وعني: لَ تفعلِا مها  وغضهب اللهه، ولكهن لَ تخهرج، 

ُ                                 ِذا الأمر ذلَّت فيه أتدا  وضلَّت فيه أفها ، أُناس وافقهِِم علهى معاصهيهم وأتهروِم               َّ               َّ           

                                                                     على معاصيهم، وتهالِا ِهذا الشهيء جيهد وِهذا الشهيء حسهن، فلهم وصهبروا كمها أمهر 

ُ              ، وأنههاس سههلُِّا السههي  علههيهم وأُمههروا بههالخروج -              اللههه عليههه وسههلم     صههلى-       الرسههِل                  ُّ          



هملَ وِهؤلَء الخهِارج ومهن له َّ  ْ                                   َّ       َّ  َ                     َّ ونقْض البيعة، فسهفكِا دمهاء المسهلمين وشهتَّتِا الشَّ   

هم؛ ولهذا الشيخ بعهد ِهذه المسهألة أتهى بالمسهألة الأبيهرِ وِهي الأمهر بهالمعروف    َّ                                                                      لفَّ

                                  والنهي عن المنكر لعظيم الحاجة له.

رَوْنَ أَنَّهُ لََ وَتمُِّ الِإومَانُ ِلََِّ باِلأمَْرِ بهِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْهيِ عَهنِ المُنكَْهرِ باِليَهدِ، )وَوَ      تال: 

رْعِيَّةِ، وَةُرُتهِِ المَرْعِيَّةِ(            ، وعني ليس وَِلََِّ باِللِّسَانِ، وَِلََِّ فَباِلقَلْبِ، عَلَى حَسَبِ مَرَاتبِهِِ الشَّ

                                                        تنهى عن المنكر وِنما بما جاء به الشرع، ففيه أشياء باليد                         على ِِاك تأمر بالمعروف و

                                                                         وِي للسلطان أو من وقِ  مقامه أو لِلي الأمر في البيت، الأب فهي بيتهه، أو صهاحب 

ُ                                                         الشركة في شركته وُلزمهم بالصهلِ، ولهزمهم بهالخير، ونههاِم عهن الكهذب، ِهذا باليهد                  

                                       ممكن، صاحب السلطان في سلطانه، في بيته.

 منِْ تَمَاِ  )وَباِ     تال: 
ِّ
رْعِي جْهِ الشَّ َِ رْعِيَّةِ عَلَى ال لجُمْلَةِ فَيَرَوْنَ القِيَاَ  بكُِلِّ الأصُُِلِ الشَّ

ونِ(   .الِإومَانِ وَالدِّ

                                                      مم ذكر الأصل الخامس والأبير وِِ تصير نختم به ِذا الدرس.

 )الأصَْلُ الخَامسُِ: ةَرِوقُهُمْ فيِ العِلْمِ وَالعَمَلِ. }

نَّةِ وَالجَمَاعَهةِ وَعْتَقِهدُونَ، وَوَلْتَزِمُهِنَ أَنْ لََ ةَرِوهوَ ِلَِهى اللههِ وَِلَِهى  وَذَلكَِ أَنَّ  لَ السُّ ِْ أَ

سُهِلُ  َِ مَا جَهاءَ بهِهِ الرَّ ُِ ، فَالعِلْمُ النَّافعُِ  ِِ
الِ صَهلَّى -كَرَامَتهِِ ِلََِّ باِلعِلْمِ النَّافعِِ وَالعَمَلِ الصَّ

فَيَجْتَهِهدُونَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْههِ وَسَهلَّمَ  -نْ كِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُِلهِِ مِ  -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هِ فيِهَا أُصُِلًَ وَفُرُوعًا.  فيِ مَعْرِفَةِ مَعَانيِهَا، وَالتَّفَقُّ



لََلََتِ فيِهَا: دَلََلَةُ المُطَابَقَهةِ، وَدَلََلَهةُ التَّضَه نِ، وَدَلََلَهةُ وَوَسْلُكُِنَ جَمِيعَ ةُرُقِ الدَّ مُّ

مُ اللهُ. ُِ مْ فيِ ِدِْرَاكِ ذَلكَِ بحَِسَبِ مَا أَعْطَا ُِ ا َِ  الَلْتزَِاِ ، وَوَبْذُلُِنَ تُ

عَ عَنهَْها مهِنْ أَتْيِسَهةٍ صَهحِيحَةٍ  َ العُلُُِ  النَّافعَِةُ، وَكَذَلكَِ مَا تَفَهرَّ
ي ِِ ذِهِ  َِ وَوَعْتَقِدُونَ أَنَّ 

ههبَ عَلَيْهههِ؛ فَإنَِّهههُ عِلْههمٌ وَمُناَسَههبَاتٍ حَكيِمَههةٍ، وَ  كُههلُّ عِلْههمٍ أَعَههانَ عَلَههى ذَلهِهكَ، أَوْ آزَرَهُ، أَوْ تَرَتَّ

َِ عِلْمٌ بَاةلٌِ، فَهَذَا ةَرِوقُهُمْ فيِ العِلْمِ. هُ وَنَاتَضَهُ فَهُ ، كَمَا أَنَّ مَا ضَادَّ ٌّ
 شَرْعِي

بُهِنَ  ا ةَرِوقُهُمْ فيِ العَمَهلِ؛ فَهإنَِّهُمْ وَتَقَرَّ ِلَِهى اللههِ تَعَهالَى باِلتَّصْهدِووِ، وَالَعْتهِرَافِ  وَأَمَّ

بُِنَ لَهُ بأَِدَاءِ فَرَائِضِ   أَصْلُ العِبَادَاتِ وَأَسَاسُهَا، مُمَّ وَتَقَرَّ
َ
ي ِِ تيِ  اللهِ  التَّا ِّ بعَِقَائِدِ الِإومَانِ الَّ

هِ، وَحُقُِقِ عِبَادِهِ، مَعَ الِإكْثَارِ منَِ  قَةِ بحَِقِّ مَهاتِ وَالمَنهِْيَّهاتِ المُتَعَلِّ افلِِ، وَبتَِرْكِ المُحَرَّ َِ النَّ

 تَعَبُّدًا للهِ تَعَالَى.

جْهِههِ الكَهرِومِ، مَسْهلُِكًا فيِههِ  َِ
وَوَعْلَمُِنَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لََ وَقْبَلُ ِلََِّ كُلَّ عَمَلٍ بَالصٍِ لِ

 الكَرِومِ، وَوَسْتَعِينُِنَ باِللهِ تَعَ 
ِّ
 ةَرِووَ النَّبيِ

َ
هي ِِ تهِي  هرُقِ النَّافعَِهةِ؛ الَّ هذِهِ الطُّ َِ الَى فيِ سُهلُِكِ 

ٍِ عَاجِلَهةٍ وَآجِلَهةٍ؛  ُِ المُِصِلُ ِلَِى كُلِّ بَيْهرٍ وَفَهلٍَ ، وَسَهعَادَ
الِ العِلْمُ النَّافعُِ، وَالعَمَلُ الصَّ

 وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

دٍ وَعَلَى آلِ    . {هِ وَصَحْبهِِ، وَسَلَّمَ تَسْليِمًا كَثيِرًا(وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّ

نَّة والجماعة   )الأصَْلُ الخَامسُِ: ةَرِوقُهُمْ(  : -         رحمه الله-     وقِل  )فيِ             ُّ َّ           وعني أِل السُّ

                                                  ؛ وعني وجمعِن بين العلم الشرعي وبين العمل الصالِ.العِلْمِ وَالعَمَلِ(

ةَرِوهوَ ِلَِهى اللههِ وَِلَِهى كَرَامَتهِهِ ِلََِّ بهِالعِلْمِ النَّهافعِِ )وَعْتَقِدُونَ، وَوَلْتَزِمُِنَ أَنْ لََ       وقِل: 

) ِِ الِ ُ                                ِ                       : لَ وُِجد من الطرق الصِفية والطرق البدِعية، سِاء كهان أصهحابها وَالعَمَلِ الصَّ     



                                                                      وسلكِن مسالك أعمال القلِب أو وسلكِن مسالك أعمال الجِار ، كل ِذه الطرق 

                ونبههذونها، وِنمهها   -                  صههلى اللههه عليههه وسههلم-                                 التههي بالفههت ةروههو اللههه وةروههو رسههِله 

                                                                           وتبعِن الشرع المنقِل المحفِظ في كتاب الله وسهنة رسهِله، ِهذا ِهِ العلهم النهافع، 

ً            فيجتهدون في معرفته والبح  عنه ودراسهته والتَّفقهه فيهه أصهِلًَ وفروعًها، فيدرسهِن        ً            َّ                                          

  -  جهل    عهز و-                                                              الفقه وأصِل الفقه بالطروقة الصحيحة، وودرسهِن التفسهير وكهل  اللهه 

                وودرسِن الحدو .

لََلََتِ فيِهَها(     تال:           مهن النهاس   -         رحمهه اللهه-        ، الشهيخ )وَوَسْلُكُِنَ جَمِيعَ ةُرُقِ الهدَّ

                                                                         المتميزون في ِذا المقا  ولهِ تهرأتم بعهض مؤلفاتهه تجهد أنهه وِضهِ ِهذا بالتفصهيل، 

ن أو التهِزا (، وِهذا وحتها   ج                                       َ          ُّ        ِ               فالدلَلة أو الَستدلَل بالنص وكهِن ِمها )مطابَقهة أو تضهمُّ

وا الأمََانَهاتِ ِلَِهى                ً                       ِلى شر  لكن مثلً أذكر على سبيل المثال:  هَ وَهأْمُرُكُمْ أَن تُهؤَدُّ َ   ﴿ِنَِّ اللَّ ِ  ِ   َ  َ َ     ُّ  َ  ُ    َ   ْ  ُ  ُ  ُ  ْ  َ   َ َّ    َّ ِ  

لهَِا وَِذَِا حَكَمْهتُم بَهيْنَ النَّهاسِ أَن تَحْكُمُهِا باِلْعَهدْلِ﴾ ِْ ِ  أَ  ْ  َ  ْ  ِ     ُ  ُ  ْ  َ    َ   ِ  َّ     َ  ْ  َ    ُ  ْ  َ َ    َ ِ  َ    َ
ِ  ْ ههَ وَهأْمُرُكُمْ أَن   ، [81]النسهاء:   َ  َ   ﴿ِنَِّ اللَّ   ْ  ُ  ُ  ُ  ْ  َ   َ َّ    َّ ِ  

وا الأمََانَاتِ﴾ َ  َ   ِ تُؤَدُّ َ     ُّ  َ ً                                         الأمانة: أعطاك رجل مبلغًا من المال أمانهة أو أعطهاك سهيارته أمانهة،   ُ                       

                                                      أمانة تحفظها، ِذا نقِل وجب حفظ الأمانة من مطابقة النص.

ن، دلَلة التضمن: أنه وجب أن وكِن عندك مكانًا لحفظ الأمانهة أو تهدرِ        ُّ                                        ً                       والتضمُّ

                على حفظ الأمانة.

                          رجهة عهن الآوهة والحهدو  لكهن لَ                                          الَلتزا ، دلَلة الَلتهزا : أن تهذكر الأمهِر الخا

ِ                               تقِ  أنت بهذا الِاجب ِلَ بها، مثهل وجهِد الحِهرز الهذي وحفهظ ِهذا، أو مثهل وجهِد                                          

                                                                          القدرِ أو الإحاةة أو المكان الأمان ونحِ ذلك، ِذه بارج النص لكن دلَلة التزا .



ِ  ﴿وَِذَِا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُِا باِلْعَدْلِ﴾  ْ  َ  ْ  ِ     ُ  ُ  ْ  َ    َ   ِ  َّ     َ  ْ  َ    ُ  ْ  َ َ    َ ِ  َ           ً ن حكمهك عهدلًَ                 ، ِنا مطابقة وكهِ 

                                                               ِههذا واجههب، دلَلههة التضههمن وجههِد حههاكم أي تاضههي، وِههذا تضههمن؛ لأنههه جههزء مههن 

                                                                       المعنههى، والجههزء المتحههاكم ِههِ الجههزء الثههاني، دلَلههة الَلتههزا  أن وكههِن عنههدك علههم 

                                                                       شرعي، ما مذكِر في الآوة أنك تطلب العلم أو تدرس العلم الشرعي، لكهن لَ ومكهن 

                                       م بالشههروعة، ِههذا وسههمى دلَلههة التههزا ، دلَلههة                                أن تحكههم بالعههدل ِلَ ِذا عرفههت العلهه

نَّة وسلكِن ِذه المسهالك السهليمة  ا، فيقِل الشيخ ِن أِل السُّ )وَوَبْهذُلُِنَ         ًّ                         ُّ َّ                             صحيحة جدًّ

مْ( ُِ ا َِ ذِهِ                                                    وعني في التفكير والنظر الصحيِ بحسب ما أعطاِم الله،   تُ َِ )وَوَعْتَقِدُونَ أَنَّ 

َ العُلُُِ  النَّافعَِةُ(
ي هنَّة، العلهم تهال              ؛ أي والله،ِِ                                     ُّ َّ             ِذا ِِ العلم النافع، علهم الكتهاب والسُّ

                                            الله، تال رسِله، تال الصحابة، ليس بالتمِوه.

عَ عَنهَْا منِْ أَتْيِسَةٍ صَحِيحَةٍ وَمُناَسَبَاتٍ حَكيِمَةٍ، وَكُلُّ عِلْمٍ أَعَانَ عَلَهى ذَلهِكَ،  )مَا تَفَرَّ

(أَوْ آزَرَهُ، أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ 
ٌّ
                                     ، وعني ِذا درست النحهِ حتهى تعهرف الفعهل هُ عِلْمٌ شَرْعِي

                                                                    والفاعل والمفعهِل وتعهرف أدوات النصهب وأدوات الجهز ، ِهذه كلهها تعينهك علهى 

                                                                       فههم كهل  اللهه وكهل  رسهِله، ِذا درسههت اللغهة العربيهة، ِذا درسهت البلغهة وأوجههه 

                   ه وكل  رسِله، كهذلك                                                       البلغة والمعاني المتضمنة، كل ِذا تعينك على فهم كل  الل

                     ، بهل ِذا درسهت الحسهاب -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                            التاروخ والسهير، سهيرِ الرسهِل 

                                                                      لإتقههان الفههرائض؛ لأنههه لَ ومكههن أن تقسههم للنههاس أمههِالهم ِلَ ِذا كههان عنههدك معرفههة 

                         لأنههك تعههين النههاس علههى معرفههة   -      عههز وجههل-                                بالحسههاب، فهههذا كلههه ممهها وحبههه اللههه 

ه.                          حقِتهم وتعطي ِذا حقه وِذا     َّ  حقَّ



َِ عِلْمٌ بَاةلٌِ(     تال:  هُ وَنَاتَضَهُ فَهُ                                ، الذي وناتضه مثل الشهرك والكفهر )كَمَا أَنَّ مَا ضَادَّ

ر المسهلمين مهن كتهب الإلحهاد، كتهب الفلسهفة والمنطهو                        ِّ                                              والإلحاد؛ ولهذا نحهن نحهذِّ

ُ                          والكهِانة أو الكتب التي تضمنت محرمهات مثهل التهي تُعلهم المِسهيقى والمعهازف أو                                           ِ    

ُ           تي تشتمل على أشياء محرمة مهن الفهِاحش أو غيرِها، أو التهي تُعلهم النهاس         الكتب ال                                                       

ههة اليههد وِههي كلههها بِههداع للنههاس وأكههل أمههِال النههاس بالباةههل، أو علههِ             َّ                 ِ                                            وسههمِنها بفَّ

فة مثل الخطرات والتِسهع فهي تلهك الأمهِر، كهل ِهذه أمهِر لَ وُلتفهت ِليهها،  ِِّ ُ             المتص                                                    ِّ      

                    علِ  لَ ولتفت ِليها.

                                                  لم: أما في العمل )فالتصدوو أمِر تلبية( مع التقرب                     بتم الشيخ ِذا في الع

                                                               )أمههِر عمليههة(؛ فعنههدِم عقيههدِ وعنههدِم أعمههال، وههؤدون الفههرائض، وتركههِن 

                                        وقِمِن بها، حقِق المخلِتين، وسهتكثرون مهن   -      عز وجل-                    المحرمات، حقِق الله 

         النِافل.

(        مم تال:                                 ما تِفر فيه الشرةان: الإبلع لله   )وَوَعْلَمُِنَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لََ وَقْبَلُ ِلََِّ

                                 ، وِهم مهع ِهذا كلهه وسهتعينِن باللهه، -                  صهلى اللهه عليهه وسهلم-                 وسلِك ةروهو النبهي 

ُ  ﴿ِوَِّاكَ نَعْبُدُ وَِوَِّاكَ نَسْتَعِينُ﴾   ِ  َ ْ  َ   َ  َّ ِ  َ   ُ  ُ  ْ  َ   َ   .[8]الفاتحة:     ِ َّ 

ُ                 اللهم أعنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتهك، فهل مُعهين لنها ِلَ اللهه         سهبحانه -         َّ                                 

                       ِلَ بالله العلي العظيم.                 ، ولَ حِل ولَ تِِ-      وتعالى

ً                                          ً          نختم بسؤال وكِن متعلقًا بالكتاب ووكِن عليه جائزِ وِِ للنساء أوضًا: ما حكم                      

                               الَستثناء في الإومان مع التفصيل؟


